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بسم الله الرحمن الرحيم 


نحو اعلام حولى جديد 





خططت الولايات المتحدة ضمن برنامجها 
فى عالم الفضاء لكى تهيم أول مستوطنة فى 
الفضاء بداية اتقرن الواحد والعشرين ٠‏ 
ومعنى ذلك أن عصر الاعلام الدولى سيدخل 
مرحلة جديدة من الصراعات الدولية 2 فى 
سباق السيطرة على الدول النامية من الفضباء 
الخارجى» وكذلك توجيه اشعاعاتها الاعلامية 
الى الدول الأخرى » مخترقة يذلك كلالهواجز 
الصغيرة الآن » والوصول الى الانسان مباشرة 
فى أى مكان ٠‏ 
وهذه هى خطورة الاعلام الدولى أو العالمى, 
لأنه سوف يبحمل بان طياته الدعاية المدمرة 
للدول التى تفوز بالسباق فى عصى الاعلام 
الرهيب ٠‏ 
وهذه الدراسات محاولة لالماء الأضواء على 
خطورة الانجازات العلمية المتلاحقة فى عالم 
الفضاء +٠‏ وهى احدى الوسائل للسيطرة على 
قوة الاعلام ٠٠‏ والتاثير على الرأى العام 
العا مى أو المحلى ٠‏ وسوف آتناول فى الدسراسات 
التالية قوة الاعلام بالنسبة للاذاعات ووكالات 
الأنباء +٠‏ والصحافة الجديدة ٠‏ والله الموفق٠‏ 
( مدينة نصر ل ١1518/‏ ) 
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تع اموت العالمية الثانية ميدانا خصيا للصراعات 
الدموية فى مختلف الجبهات بين الحلفاء والمحور » استخدمت 
فيها كل الأسسلحة الفصاكة .2 وتحدث آساليب التجسس 
والمخابرات * وفى تلك المعارك الضضمارية التى راح ضحيتها 
الملايين من البشى ء ظهس سلاح-قديم ٠‏ استغله الألمان أحسن 
استقلال » وكان عاملا من عوامل النصر فى معارك النازى 
ضد فى نسا وانجلترا » وبعض دول آودوبا ٠‏ هذا السلاح 
٠٠‏ هو « الدعاية » ودان جويلز ٠‏ من أيرع القادة الذين 
استقلوا هذا السلاح فى الصراع الدموى مسبتغلا الاذاعة 
والصحافة ٠٠‏ والشائعات * 
وانتهت الحرب ٠٠‏ وبدآ الياحثون والعلماء يدرسون 
عناصر النجاح والفشل فى تلك الحرب العالمية الدموية ٠٠‏ 
ووجدوا أن عنصر الدعاية ٠٠‏ كان من العناصر الفعالة فى 
تلك الحرب ٠*٠‏ حتى أن بعض الباحثين [طلق على ذلك العصى 
عصر الدعاية ٠٠‏ وبدأوا يدرسون خصائصها ٠ ٠‏ ومميزاتهاء 
وأساليبها » وطرق استخدامها وهكذا ٠٠‏ ظهر من بين دخان 
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وثيران معارك الموت علم جديد ** هو علم الدعاية وعند 
. دراسة هذا العلم ٠٠‏ آو هذا الف ٠٠‏ فن الدعاية ٠٠‏ اتضح 
أن فن الدعاية وأساليبها > * لا قيمة له الا اذا كان هناك 
رأى عام وعندئن ٠-٠‏ ظهرت الدراسات المغتلنة لتحديد 
ماهية الرأى العام وأيضا الاعلام » 


وأسهم كثير من العلماء والياحثين يجهمودهم لالقاء 
الضوء على الاعلام والرآى العام والدعاية والعلاقات العامة 
وتشعبت الوسائل والاتجاهات فى تلك الدراسات الجامعية ٠‏ 
والملاحظة الخ امنقويسة انتباهى فى هذا الميدان .٠‏ 
ميدان الدراسات الاعلامية والىرآى العام والدعاية آن عددا 
قليلا جدا من المشتغلون فى هذا الميدان قد آسهموا بخبرتهم 
فى هذا المجال * من الكتاب والصحفيين ٠ ٠‏ الذين يمارسون 
يوميا نشاطهم فى مجال الاعلام وانفرد عدد كبير من أساتنة 
الجامعات الامريكية والاوروبية بالبحث فى هذا الميدان 
الجديد ٠-‏ الى يحتاج الى خبرة الماملين فى ميدان 
الصحافة والاعلام ٠‏ 
: ولذلك فقد آثرت أن آأسهم بجهدى وخبرتى طوال خمسة 
وعشرين عاما فى العمل الصحفى والاذاعى والتليفزيونى 
والتدريس فى الجامعة والمعاهد العلمية والتآليف فى مجال 
الرأى العام ٠‏ * والدعاية ٠.٠‏ والاعلام »* وهذه الدراسات 
التى أقدمها للباحثين وطلاب المعرفة ما هى الا محاولات 
للمساهمة فى هذا الميدان ٠٠‏ ميدان الاعلام بكل اتجاهاته . 
والعلم لا حدود له ٠*‏ وفى آشد الحاجة الى المزيد من العطاء 
والخخبرات *٠‏ والدبراسات الجديدة - ظ 
ومازالت الأبحاث والدراسات تحاول آن تحدد مفهوم 
الرآى العام. والدعاية والاعلام وبجانب كل هذه المحاولات ,2 
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تحاول أن تساهم فى القاء الأضواء على فروع هذا العلم 
الحديد ٠‏ * الذى يعتبس.. سمة من سمات هذا العصر ٠٠‏ والذى 
اعتبره بحق ** عصير الىأى العام ٠ ٠‏ والاعلام ٠‏ 

والىرآى العام من وجهة نظرى ٠ ٠‏ « هو ذلك الحدث الهام 
الذى يثير الانفعال دان مجموعة من الناس وان اختلفت 
اتجاهاتهم ودرجات تعليمهم ٠‏ فيجمعهم الخوف من كارثة أو 
مأساة عندئذ تتحد مشاعرهم وقوتهم ويتكون رأى عام قوى 
ازاء ذلك الحدث ويمكن أن يكون موثرا وفعالا ء اذا استغله 
زعيم من بين أفراد تلك المجموعة » ٠‏ 

فبإنضاها لهو3| العمريت) نوود هنا المثال: 

مجموعة من الحجاج من مختلف الأعمار 2 والثقافات 2 
وقفوا على جبل عرفات ليؤدوا فتاسك الحجح وقد جمعتهم غاية 
واحدة ٠‏ ودعاء واحد « لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك 
لييك فده ]ع الممت :و الععمة "لك والملك: * لا شريك لك > + 
ثم فوجنّوا بعد غروب الشمس ٠‏ انه لا توجد سيارات تنقلهم 
لأداء بقية مناسك الحج من جمع الجمرات من المزدلفة ٠٠‏ ثم 
الذهاب الى منى ٠‏ لرمى ابليس * عندتذ انتابهم الخوف من 
ضياع حجتهم وبسرعة تكون بذهم رآاى عام ضد المط_وف 
وزاد هذا الرأى العام ظهور قائد بينهم استطاع أن يستغل 
قوة هذا الرأى *٠‏ وآن يجير. المطوف المسئول على احضار 
سيارات من أى مكان ٠‏ وفعلا تحقق الأمسر آخيرا بفضل قوة 
الرأى العام ٠‏ 

وهناك مثال آخي : 


الضخمة فى القاهرة التى تضم ٠٠١‏ شقة ٠‏ وهؤلاء السكان 
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بعضنا * ويغلق كل فرد منهم شقته على نفسه ولا يهمه مايحدث 
للآاخرين ٠‏ ولكن .حدثا من الأحداث الهامة قد وقع ٠ ٠‏ فماذا 
يحدث ؟ د " 
+ لقنة لتقل الفوق معنو اتسطايه لباه« ورف كنك لانن : 
هذا..الحدث .الهام المؤثن فى كل وحدة مين وهدات العماد 2 
حدلت كل الس كاك يدوع ون رمن يقتي 20 كد فون ين +2 
جائفين ٠‏ وعندائن تكون رآى عام بينهم ضد من تسيب فى 
هذا الموقف ع سوأع كان د احب العدادة 3 آو القن كه 
المسكولة عن العمارة واذ! ظهى بيذهم قائد استطاع أن يحول 
هذا الرأى العام الى قوة ضاغطة مؤثرة . فيتصل بالشرطة 
وبالضحافة ٠٠‏ لكى يجعل المسئول عن هذا الحدث تحت 
طائلة. القانون ‏ انقاذا لحياة السكان ٠‏ * من شيوخ ونساء 
وأطفال * * أذ كيف سيصعد هؤلاء الى شقتهم 0 الدور 
العشوين مثلا دو ضاعك وكيف يعيشون بدون ماء أو نور 
*:<٠هكذ|‏ » 

فال أى العام أذن يتكون من ؛ 

اع كد كيام ني العو قاو القلق مط افر 

لآ م مجموعة من الناس مختلفة الاتجاهات 2 ولكن 

يجمعهم مكان واحد ٠٠‏ 
"ا قائد بين المجموعة »2 يقود الىأى العام * ٠‏ ويحوله 
الى قوة موّثرة فعالة ٠‏ 

أما بالنسية للاعلام » فقد ساهم كثير من العلماء 
والياحثين فى وضع شعن يف شامل لمفهوم الاعلام 5 ولكن 
أحب أن أوضبح نقطة هامة لكل مخ ينت ابه القلق ازاء 


ل 


التعريفات المختلفة ٠٠‏ للىرأى العام » والاعلام ٠‏ - والاعلان ٠‏ 
والدعاية.. والملاقات العامة الدعوة +٠‏ و ٠٠‏ ولماذا 
لا يوجد تعريف شامل محدد » يثتفق عليه العلماء الياحثون!؟ 
فقول +18 نالعاو الالسانة سملت مق العلوه الور مي 
البحتة ٠‏ التى تعتمد على نظريات علمية محدددة ٠+‏ فى 
الطبيعة والكيمياء ٠٠‏ وعلوم الذرة ٠‏ فقد اتفق علماء العالم 
على نظريات محدنة ٠‏ ورموز فى الكيمياء والعطبيه؟, 
والفلك والحبر ٠٠‏ وهكذا ١ ٠‏ ْ 

ولكن العليه الا فيناظةمجالم! واد « « وكلما 
تقدم العالم » ازدادت الاكتشافات الحديثة من آقمنار 
نا عه + زالاك لبافة بوهيية و اجهوة لازيال الاذاعن 
والتلفويوقى كلنا ازدادت. الاكتعنافات: اليس يكة ع جفيوت 
النظرة . أو الفكرة التى. كانت سائدة فى فترة ما وظهرت 
آراء جديدة » وأفكار جديدة تلقى الأضواء على ما كان غامضا 
فى فترة مَا ولا سيما أن وسائل الاتصال فى.العالم كله ,. » قد 
تقدمت تقدما ملحوظا . 1 ظ 

وأم 5 العومدة الاعلام قناة صغيرة تصب 6 كو 
مغلقة 2 أو موجة عالية. تتكس هل هاملى سور » بل عدت 


اك بنهر دافق د يشق حار يقه وسط القفر والمعمور » فيزود 
القفى بيالعمران “ويعنيى على المعمور زادا أيعد و أكتن:» . شبعة 
وأقوى تمام ٠‏ 


واذا تناولنا كلمة الاتصال لالطو فد جد أنها 
مشاتقة.فى الأصل اللاتينى وإمسسص00 و نا ها. عام أو 
شائع أو مألوف ٠‏ 0 د 

لذا.فان الاتصال هنو النشاط الذى يسنتهدف صحقيق 
العمومية أو الذيوع ء أو الانتشار , آو الشيوع . عن طريق 
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انتقال المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الاتجاهات من 
شخص أو جماعة الى آشخاص أو جماعات ٠‏ باستخدام رموز 
ا 0 
ومع هذا فان « الاتصال » هو آأساس كل تفاعل اعلامى 
اجتماعى ثقافى ٠‏ بحيث يتيح نقل المعارف والمعلومات وييسر 
التفاهم بين الأفراد والجماعات ٠‏ ش 
و«الاتصال » بمعناه العام والبسيط يقوم على نقل أو 
استقاء أو تبادل المعلومات بين آطراف مؤثرة ومتاآثرة ب 
مصادر ومتلقين على التخصص أو التعميم على نحو ب يقصد 
به ويترتب عليه تغيير فى المواقف أو السلوك ٠‏ 
ووفقا لما جاء فى قاموس « ويبستى » عن الاتصال يذكر 
القاموس أن الاتصال « يمثل عملية يتم فيها تبادل المفاهيم 
بين الأفراد » وذلك باستخدام نظام الرموز المعروفة » ٠‏ 
فالاتصال يتضمن تفاعلات متبادلة . أولها يتمثل فى 
ارسال واستقبال الرسائل ٠‏ وثانيها فى تحرير وفهم تلك 
الرسائل ٠‏ والثالث فى المشاركة والتناسق مع أفكارها ٠‏ 
وهذه التفاعلات يمك تشبيهها بالمراحل المتداخلة التى 
تتضمنها الهندسة وعلما النفس والاجتماع ». فمن الناحية 
الهندسية تجدالرسائل يقصد بها ارسال واستقبالالاشارات ٠‏ 
وهكذا على نحو ما يفصله « أرفنج لوج » وغيره من العلماء ٠.‏ 
واذا حللنا عملية الاعلام فى الاتصال بالجماهير وجدنا 
أنها تشتمل على خمسة عناصر رئيسية هى : المرسل الذى 
يصوغ فكرته فى رموز معينة ويبعث بها الى المستقبل الذى 
يفك هذه الرموز ويفسير معناها » ثم يستجيب لها معبرا عن 
رده أو انطياعه برسالة جديدة يصوغها فى رموز » ويبعث بها 
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لها ٠‏ وهكذا تدور دورة الاتصال وتشكل أهم خص_ائص 
المجتمع المتفاعل ٠‏ ْ 

واذا قلنا أن الاعلام هو التعيير عن حقيقة واقعة 
بصورة موضوعية » فانه يغدو بهذا آقرب ما يكون الى التعليم 
وتزويد الناس بالمعرفة ٠‏ فالتعليم وهو آبرز فضائل الاعلام 
وأبعدها أثرا » يقوم على تزويد الأفراد والمجموع بالخبرات 
والمعارف القديمة والجديدة على السواء اعدادا لحياة قادمة 
يستقبلها الناشىء قادر! عليها متمكنا منها أو تزويد الكبار 
بالحديد فى الخبرات », والمعارف التى فاتتهم فى سن التنشئة 
وان اعتمدت على التعليم الذاتى ٠‏ فانها جميعا تقوم على ما 
يقوم عليه الاعلام من التعبير عن حقيقة واقعة بصورة 
موضوعية * ويبدو بذلك قريبا منه أو شبيها به 2.وان.لم 
يكن الا فصيلة من فصائله ٠‏ فالاعلام أبيعد مدى ,2 وأكثر 
رحابة من العليم وأشيل مك ابديمايا اللجعائق والمنار ف , 
والخبرات العامة » غير ملتزم كا|تعليم: بمنهج محدد ٠‏ 


واذا كان التعليم الماما بالمعارف الثابتة والتعيير عنها 
بصورة موضوعية مجردة » أو بعبارة أخرى : نقل التراث 
الاجتماعى والثقافى مخ جيل الىى جيل « آو بلغ ة الث بو يين 
تزويد الناشئة بخبرات الماضى لتكون آساسا وقاعدة للتعامل 
والتكيف مع معرفة جديدة طارئة فان معارف الماضى الثابتة 
أو حقائق الحاضر المعلومة قد تفسر وفقا لمفهدوم الدولة 
السائد بما ينقلها من ميدان المهدرفة الخالصة الى ميدان المعرفة 
الموجهة ٠‏ وفى هذا يختلط اطار التعليم باطار الدعاية 
وتكون رسالة التعليم تفسيسر هذه الممارف الثايتة تفسسين| 
يتفق واتجاهالدولة القائمة ديموقراطية كانتآم أوتوقراطية 
فردية كانت أم جماعية ٠ ٠‏ دكتاتورية هى أم دستورية ٠‏ !! 
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وياستعراض كافة التعريفات للاعلام والتى أوردها 
عدد كبس من الباحثين » و بالنظر الى التطبيقات والتجارب 
الاعلامية المختلفة يمكن آن نخلمص الى التعريف الشامل كما 
ذكره د* سمير حسين ٠ ٠‏ وهو كالتالى : 

د الاعلام هو كافةآوجه النشاط الاتصالية التى تستهدف 
تزويد الحمهور بكافة الحقائق والآخبار الصحيحة والمعلومات 
السليمة عن القضمايا والموضوعات والمشكلات بطريقضة 
موضوعية وبدون تحريف » بما يؤدى الى خلق أكبر. درجة 
ممكنة من المعرفة والوعى والادراك والاحاطة الشاملة لدى 
فئات جمهور المتلقين للمادة الاعلامية بكافة الحقائق 
والمعلومات الصحيحة عن هذه القضايا والموضوعات »2 وبما 
سيم فى تتوير الراك السام وامكويت الو انه الميخا نت لدى 
الجمهور فى الوقاشع والموضوعات والمشكلات المثارة » (!) ٠‏ 

ومغ خلال هذا التعريف الشامل المتكامل للاعلام يمكن 
أن تشتق مجموعة من المعايسر والخصائص التى يثمين بها 
الاعلام وذلك على النحو التالى : 

د الاعلام نشاط اتصالى تتسحب عليه كاقة مقومات 
التقتاطك الاتصباى: وامكو فاق الأباسنة او هن«مضنون الملومات: 
والرسائل الاعلامية . والوسائل الاعلامية التى تنقل هذه 
الرسائل » وبجمهور المتلقين والمستقبلين للمادة الاعلامية 
وترجيع الأثش الاعلامى : 

ا يتسم الاعلام بالصدق والدقة والصراحة 2 وعرض 
الحقائق الثابتة 2 والأخبار الصحيحة دون تحريف باعتياره 
اليبث المسموع أو المرثى أو المكتوب للأحداث الواقعية , 
بعكس بعض أشكال الاتصال الأخرى التى لا تتوخى هذه 
الحوانب ٠ ٠‏ 
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3 يتصف الاعلام يانه التعيير الموضوعى لعقلية الجماهير 
وروجحها وميولها واتجاهاتها . و بالتالى فان النشاط الاعلامى 
نشاط مو ضصسو عى وليبس تنشاطا ذاتيا بشخصية الاعلاميين 

و يسعى الاعلام الى يحياز ية"القفيزات والخرافات 2 
والعمل على تنوير الاذهان وتثقيف العقول ٠‏ 
للحقائق والوقائع : 
عقلية الجمهور « ومستويات تفكينه وادراكه 3 كما يوؤدى ذلك 
الى احداث اليقظة والنمو والتكيف الحضارى فى المجتمع . 

عه ايتأاثى الرأى العام تأثيرا ايجابيا بالحهود الاعلامية 
حيث تسعى هذه الحهود عن طريق مخاطبة العقول والعواطف 
السامية للجمهور الى تنوينر الىأىالعام وتثقيفه والارتقاء به* 

يو تزداد آهمية الاعلام كلما ازداد المجتمع تعقيدا ,2 
وتقدمت المدنية.2 وارتمع المس_توى ال لتعليمى وا لثقنا فى 
والفكرى الأفراد المجتمع * 

ونرى الدكتور حسين فوزى النجار آن الأتماط المتفاوتة 
لنصائل الاعلام هى التى تسمى خطأ « بالنظرية » » فليست 
هناك نظرية للاعلام . وائما هناك فلسفة اعلامية تتعدد 
وتتفاوت من خلالها آ[كفاطة: الفصاتل الاعلامية 2 وان اتخدت 
من وسائل الاعلام آداة لها تسلا الى غايتها 5 وأنا أتفق 
مع.الدكتور التجار فى هذ! الىرآى ٠‏ كمأ أنه د ى أن فصاثل 
الاعلام بكل أنماطهاً وذى شتى مناحيها تستكند على حصيلة 
من المعرفة العامة والخاصة ء فالمعرفة هى الدعاية الكبرى 


نحو ب لال 





لرجل الاعلام وآداته الك يستغنى عنهأ ٠‏ والمعرفة العامة 
هى. المعرفة العريضة الواسعة التى يستمد. متها رجل الاعلام 
مادته الاعلامية 3 و يصو من خلالها أفكاره و المعمرفة الخاضة 
هى ذلك الاطار المحدود من المعرفة العميقة فى فرع من فروع 
المعرفة العامة » و,هى الأساس الذى يقوم عليه النمط الاعلامى 
لأى فصيلة من فصائل الاعلام ٠‏ فالمعرفة الدينية هى قوام 
الاعلام الدينى ؛ والمعرفة السياسية هى قوامالاعلام السياسى, 
ومعرقة السوق هى قوام الاعلام التجارى 2 والمعرفة بالتاريخ 
والمعالم ان هن كوام الاقازم السياس '- 

٠ .‏ الا أت المعرفة الخاصة لابد وآن تستند لدى رجل الاعلام 
الى ركيزة حافلة من المعرفة العامة تتصل بالمعرفة الخاصة 
أذ نق انافك م فليس الس دي فى الدين كالمديث فى 
السياسية أو الحديث فى الأدب آو فى العلم ٠‏ وحتى هذه 
الأتماطل من المعرفة الخاصة لها فرؤعها وتشعيباتها » فالمعرفة 
الدينية وهى فرع من فروع المعرفة العامة تقوم على شعب 
عديدة من الدراسات الدينية هى فى الاسلام علوم القرآن 
والحديث والسنة والتفسير والمذاهب الأزميية »* تسعد إل 
عضييلة وافرة من المعرفة العامة بالتاريخ الاسلامى وعلم 
الاجتماع وعلوم الانسان والدين المقارن ٠‏ 

. كما تقوم المعرفة السياسية على دراسة النظرية السياسية 
والعلاقات الدولية ٠»‏ والقانون الدولى » فضلا عن الممرفة 
العامة بالتاريخ السسياسى والاقتصصادى وعلوم الاجتماع 
الشيابى ع ودراسة الىرآى العام » وتحليل الخبر . وان كد_ا 
لا نطلب من رجل الاعلام أن يصل الى درجة التخصص الدقيق, 
ولكن- عليه أن يلم من كل منها يطرف ما لم يتخن ميدانا معينا 
من .ميادين المعرفة آساهنا لتشياطه الاعلامى .. فان. عليه أن يلم 


/ ش 


بكل .ما يتصل. بميدان من.المعارف الدقيقة ٠‏ فرجل الاعلام 
الاسلامى يجب آن يكون على معرفة اسه ودقيقة بكل فرع 

من فروع الراسات الاسلامية فطلا عن حفظ القرآن الكريم 
والالمام بتفشيره ! كما ل رجل الاعلام السياسى عليه أن يلم 
بكل خوافى السياسة 'ودهاليزها المامه بمسبييرة العلاقات 
الدولية ١‏ وعلينا أن نغرق 'آن البسيط د 2 فق ألمن كلت + 
أن لكا من عع د العام وات المعرفة لجو تقوم على 
ادراك المحسوس 


ولا كان الاعلام يقوم أصلا عن الاتستاك السان: 
فيداك مير فل أن دوكوالنه ال خا عه "ين الفاس لضن 
هناك اعلام بين فرد وآخى ٠‏ فمثل ذلك لا يعدوا كونه حديثا 
بين شخصين سواء كان حدايثا مباشرا [و عن طريق المسرة , 
أو رسالة يكتيها.انسان الى آخى 2 وان تضمنت معرفة جديدة 
أو خبر! يهم كليهما ٠‏ 


ان شرط الاعلام أن يكون بين. مرسل له شخصيته العامة 
التى يهم الناس سماعها فهو انسان مسئول فى قيادة نقابية 
أو حزبية ٠‏ أو قيادة حكومية آو صاحب معرفة أو فك يعنى 
به الناس ٠‏ والمستقبل جماعة أو فزيق تجمع بينهم | هتمامات 
مشتركة وبين المرسل والمستقبل يكون الفعل * وبين الفعل 
ورد الفعل تقع المعرفة الوسيطة 2 وهى قدرة المشكل عدن 
التأثر يذ كاثه ومعرفته العامة بالمستقبلين واتجاهاتهم 
وثقافتهم ومعرفته الخاصة بما يبثه الى مستمعيه آو مستقبلى 
رسالته: ٠‏ و بقدر: ما يكون التأثير يكون رد الفعل ايجابيا ٠‏ 
فاذا ١انعدم‏ التأثير يكون رد الفعل سلبا . وان تكن دورة 
الاعلام قد تمت تمت كاملة » ومرت بكل غعناضرها من المزسل أو 
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المصدر و.الرسالة التي يبثها الى القناة التى تمس بها رسالته 
ال “الستقيل ليكوت الفاح ووه ببأ فيل + 

فهو يأخذ عدة أشكال مختلفة >كالاتصال المباشر الذى يستخدم 
قنوات ما بين الأشخاص ويشمل الاتصال الشخصى 6 الاتصال 
الجمعى مثل التدوات والمحاضرات 2« والمؤتمرات و وخطبة 
الك مدو الامعدا ما + 


وهناك الاتصال غير المباشر » ويستخدم المرسل وسائل 
الأقضال 'المناهررنية: لتقل الرضسالة ان بهن |" لمعيو الم يق 
بكل مستوياته ٠‏ 


ولهنا تتكون شبكة الاتص_.ال فى آيسط صورها من 
«المرسل * الرسالة ٠‏ المستقيل» و يتخذ الاتصال اتجاها يتأش 
بشكل الاتصال . وهو اما اتجاه واحد كما فى معظم حاللات 
الاتصال الجماهيرى ٠‏ أو اتجاهين كما فى معظم حالات الاتصال 
الشخصى والجمعى » ولو ان الاتصال ذو الاتجاهين هو التمط 
الأمثل فى عمليات الاتص.ال يأشكالها المختلفة ٠‏ 


أما فى الرسالة الاتصالية فقه تكون مطبوعة أو مرئية 
مسموعة . كما قد تكون علامة أو شعار أو مزا . 

ولذلك نكسن كذ الاتصدال فى أيبسط ص_ورة فى ثلاث 
خطوات أساسية و1 

الرمزية : وهى العملية التى يقوم بها المرسل وتشمل 
وضع الفكرة فى شكل رسالة » آى صبياغة الكلفات والصور 
والرموز فى شكل يمكن يثه ٠‏ 


« 


الارسال : وهى العملية التى يقوم بها المرسل وتعنى 
ازسال الرسالة الاتصسالية الى المستقيل 2 سواء بطريقة 


شخصية أو باستخدام وسائل اتصالية " 


الاستقبال : وهى التى تتم فى عقل المستقبل أو 
جمهور المستقبلين , وتتمثل فى تلقى الرسالة وتفسيرها 
وفهمها ٠‏ ا 

عندتئن تختلف وس_ائل الاتصال الجماهس 2 الى يعتمد 
المرسل على وسائل الاتصال الجماهيرى ٠ ٠‏ مثل الندوات 
والمحاضرات والاذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح . 
والصحافة بكل صورها ( صحف يومية ٠‏ مجلات اسبوعية ٠‏ 
ومجلات فصلية ) وكذلك الكتب , والمعارض والمهرجانات 
والأآفلام التسجيلية ٠‏ 


أما رد الفعل : فان رجال الاعلام يعتمدون على طرق 
قياس الرأى العام عن طريق الاستقصاءات » والاستفسارات 
والدراسات الميدانية * 

ولذلك فان عمليات الاتصال الجماهيرى فى العصرالحديث 
لا يمكن أن تقوم على جهد فردى ء وانما تقوم على جمد 
مّسسات متكاملة كوسائل الاعلام » ووكالات الأنياع 2 
ووكالات الاعلان وشركاته 2 وموؤسسات الانتاج والخدمات 
وغيرها ٠‏ 

ويرى الدكتور النجار آن عجن الأداء اللغوى فى العر بية 
يبدو ناجما عن القصور فى ادراك المعنى الدقيق للكلمة فى 
اللغة التى تنقل عنها » أو الاختلاف فى ترجمة المستحدثات 
اللغفوية الجديدة فى اللغات التى [بدعتها تعبيرا عن مدرك 
جديد للابداع العلمى [و الأدئى آو الفنى لحضارة العصر ٠‏ 
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ش افكم' تعددت. لدينا. . المصبطلحات الفلسهية والسياسية 
والأدبية والعلمية ! لفك المناين عنة اكنجمتها :إلى الع وية. 9 
فحيث اصطلحنا على مصطلح 2 الاعلام « تعيير | .عن هذا 0 
الجديد وكان من ايتكار شيخ الصحافة المصرية المغفور له 
اله كتوق محمود عزمى * فقد ذهت آخرون الى الترجمة 
الحرفية للمصطلح الانجليزى فقالوا : « الاتضال الجماهيرى « 

نعاسقع. هذا الصطلح: فى العربيية * هما ادق إلى التناوت: 
والخلل الذى شباب ادراك كل متهما على حده ٠‏ 


ا حين اش حمنا عبارة 5 ْ مهلاق تسمسصرو ع 1/1 ]0 ام 
قلنا « نظر يات الاعلام « أو 2 لوباك الاتصال الجماهيرى ل“ 
ولم يدرك المترجم آن كامة 17 ...كما تعتى و نظرية « 
فانها تعنى آيضا كلمة « الشرح » القائم على فكرة أو ملاحظة. 
وبرهان ٠‏ وتعنى أيضا المنهج أو الأسلوب فى العلم أو الفن 
دون التطبيق كما تعد ل د 
أو الممارسة 2 وحين نختار لها التتزاجمة الدقيقة تقول 0 

« الفكن الاعلامى 6 ادن ارات الاعلام ' 32 
للاغلام نظرية د وآنا اتفق مع الذكتور النجار فى هذا الىأى 
جك رون هناك تمط اعلامى .يقوم على فكرة معيتة * 


تقول «النظرية» الليب الية. أو الجماعية 98 الاعلام, 

00 فاذا كان علينا آن شوك نظطرية الحرية أو النظرية 
السوفيتية فى الاعلام © آو النظرية الأمريكية فى الاعلام ” ْ 
فان الأصح أن نقول « نظرة » بدلا من نظرية - . 0 
أن الكلمة هى آداة الاعلام آما الاتصبال ار 


الذرة 


فلا يقف عنب الكلمة وحدها ء فالمربة والسيارة. والقطار 
والطائرة وسائل اتصال كبرى بين. الناس والبلدان فى: كافة: 
أنحاء العالم » وقد حلت الدواب محل [قدام الانسان., وعندما 
اشكا تسن الانسان الحصان سخره لقطع مسافات آيعد . وعندما 
حل الشراع فى السفن محل المجاديف » ضاعف من سرعتها 
وامتدادها حتى ساقها اليخار الى مسافات آبعد.. وكان من 
آثاره قطارات السكك الحديدية . واخترعت!|[أطائرة » وغزرت 
لتكت اويا لعل كة” | أو] ملاظ اللي والبسرية: والسدوية 
بقدرات أقوى و أوسع ولم تعد أآية بقعة بعيدة فى الأرض 
بمنأى عن الآخرين وعدت بالتالى وسائل اتصال جماهيرى 
أوسع صلة وأبعد مدى ٠‏ 0 ْ 
وقد ترى نوعا من التباين بين الاعلام بمدلولة العلمى 
والاتصال الجماهتّرى ٠‏ فالاعلام كما يراه العالم الألمانى 
«أوتو جروت» هو التعيير الموضوعى لعقلية الجماهير ولروحها 
وميولها واتجاهاتها فى نفس الوقت »2 وهو تعريف يراه 
الدكتور عيد اللطيف حمزة [وضصح تعمريف للاعلام , 
ويفصله يأنه : ا“ ا ٠‏ 
وكوويك الذاتى ا لحان اسحينة بجو ا لناو نا كن اليه 
والحقائق الثابتة ,2 القن تساعد هم على تكوين ان أ عام صائب 
فى واقعة من الوقائع ٠‏ أو مشكلة من المشكلات » بحيث. يعيبر 
هذا الىرأى تعيرأ| موضوعيا غن. عقلية الجماهين واتجاهاتهم 
وميولهم » * 00 1 1 0 ا 
ويضيف. الدكتور. النجار الى ذلك ٠‏ ان الاعلام اذا. كان 
تعبيرا. موضوعيا لعقلية الجماهين ؤروحها . وانه يزوه الناس- 
بالأخبار الصحيحة 2 فان التعريف يقصصر عن الوفاء ببيان 
المضمون- العام للاعلام.. فان الاعلام اذا كان تعبيرا موضوعيا 
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لعقلية الجماهير » فانه. يكاد يخرج بذلك عن دائرة الدعاية 
والترفيه 2 ويقبصر وظيفته على التعليم والمعرفة ونقل الخبر ٠‏ 
لأن الاعلام بفصائله الآريعة : 

التعليم أو نقل المعرفة ٠‏ 

د الدعوة آو التغريف بقىء -جديد واستهواءالناس اليه ٠‏ 

ل الترفيه أو امتاع الناس وارضاء النزعة الفنية 
لديهم ٠‏ 

يشمل كل ما تعس عنه الكلمة يأى وسيلة من الوساثل 

قديمة أؤ حديثة »© . ش 

وكل ما ينقل الكلمة آو يسجلها أو يحفظها وسيلة 
اعلامية » ويختلف بذلك عن الاتصصال الجماهيرى الذى يتجاوز 

وسواء وقفنا عند الاعلام بمدلوله المحدد . أو الاتصال 
الناس والمجتمعات واليلدان بعضها يبعض » فهو من وسائل 
الاعلام أو الاتصال الجماهيرى . وإن كان علينا أن نمين بين 
الاثنين فى المدلول العلمى - 

ووريرى « راسل نويمان » فى مقال له بمجلة « رسالة 
اليو نسكو » أو « ماكلوهان » قد عكس الآية ٠‏ وآن الأداة 
لا تحدد المضمون 3 وائما الذى يبحد 3ه هنا الثقافة والفك. 3 
وأنالثقافة والفكر حين تصبح التكنولوجيا قادرة على بثهما , 
فان هذه القدرة هى العئ تضفهى على الوسيلة أهميته_ا 6 
ولا يمكن لأية وسيلة تكنولوجية حديثة + آن تتحرر منالطابع 
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القديمة سمعية أو بصرية لا تتجاوز نطاقها القومى »2 فان 
الوسيلة التكنولوجية الحديثة قد امتدت بالارسال عبر الجدود 
القومية . وانها تستطيع آن تملى طابعها الثقافى والفكرى 
ويغدو التدفق الحسن لليرامج على اختلافها خاضعا لمن يملك 
ولمن هو أقوى * 

ولهنا تنظى الدول النامية الى ذلك التدفق الاعلامى 
يحذر , وتىاه نوعا من الاستعمار الجديد ٠‏ ووهو فى الحقيقة 
كذلك .2 ومن الصعب صده » الا اذ! توفرت لدى هذه الدول 
النامية القوة التكنوأوجية الحديثة ٠‏ فالبرامج الترفيهية من 
مسلسلات درامية أو موسيقية » آو عروض لناسبات قومية 
تفرق الارسال التلفزيونى فى كافة أنحاء العالم » وويالدات 
دول العالم الثالث , لأنه يعتمد على استيراد البرامج الأجنبية, 
وبذلك يحدث الصبراع الحضارى المعمروف بين القديم 
والجديد ٠‏ والغلبة يلا آدنى شك سوف تكون لمن يملك القوة 
التكثر ارهية المومرة + 

واذا نظرنا الى الاعلام فى دول العالم الثالث تجده فى 
حالة تبعية لاعلام الدول التقدية + اذ ان أكثن'تن. 2/28٠‏ .من 
الأنباء التى تذيعها على العالم تصدر من الدول الكيرى 
التعرية * ٠‏ يديا وهتيا "+ وليس'للبلذة الحافية متهي 
أكثىر من ١٠(ث/ز‏ إلى «#/ز اذا كانت فى هذه الدول النامية 
أحداث هامة تثي العالم آو تمس مصالح زلزال » آو أعاصيرء 
آو ما شابه ذلك » وهذا! ما يدفعنا الى تناول موضوع هام ٠ ٠‏ 
هو الاعلام العالمى أو الدول وصراع الدول الكبرى ٠‏ 
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الإعزام العالمى وصراع الدول الكبرى 


السو تساك اص ابر بي ل جا 











الاعلام العا مى وصراع الدول الكبرى 


سجس سس سهد سس ا 109010 





ان الاعلام العالمى أو « الدولى » أصبح اليوم قوة رهيبة 
بفضل شبكة الاتصالات الحديثة . والأقمار الصناعية 2 
وتسازع الدول كبري للسطلرة ,فق اكب قدن سكن بهن 
وسائل الاعلام “لكين تسيطر. على الرآى العام العالمى» ويكون 
لها الكلمة العليا ٠‏ كما آصبح الفضاء الخارجى مجالا للصراع 
العنيف بين القوتين الأعظم الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
والاتحاد السوفيتى » حتى أصبح الفضاء الآن يعج بمثات من 
الأقسار الصناعية يكافة آنواعها ٠٠‏ آقمار للارسال 
التليفزيوتى عير القارات » وآقمار خاصة للتجسس »2 
واستكشاف ما يدور داخل هذه اأكرة الأرضية من تحروكات 
عسكرية 2 وقواعد صاروخية ,. ٠٠»‏ وآقمار خاصة باكتشاف 
ما فى باطن الأرض من كنوز طبيعية *٠‏ ذهب وبترول ,2 
وماس ء وحديد + وفوسفات » ومنجنين ٠*٠‏ الخ ٠‏ لكن يمكن 
للدوئة العى تكتشف ذلك أن تسيطر “على متابع القوة ٠‏ 


وسوف تشهد الأعوام القادمة تقدما وسباقا رهيبا فى. 
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اختراعات 'ومتائل الاغلام والتجسس: آيطنا للشوْظرة على الى 
دولة من الدول «٠‏ 

وازاءع هذا السياق الرهيب بين الدول الكبرى الولايات 
اده الأصحاة السوفيدن: > إايا يان + العنين + تحلشو | , 
فرنسا ٠ ٠‏ وغيرها . للحصول على آحدث آجهزة وسائل الاعلام 
المؤثرة فى الرأى العام ٠٠٠‏ ما موقف دول العالم الثالث ٠٠‏ 
والعالم العربى ازاء هذا التطور الحضارى السريع ٠‏ 

وكلووت هوه أنقلة نانة. م شكلت تسن زاهنة أثارت 
الفعماء كبن اقريو ا قله الايلده كن النطبية لدو 
« اليونسكو » + مما حدا بها الى عقب مجموعة من المؤتمرات 
الدولية » لتحديد ماهية تلك القضية , وعتاصرها وأبعادهاء 
ومحاولة ايجاد عل ا ى قبل ' آن تتفاقم هذه المشكلة ,2 
تيصبيح مق المتعار [يجاد حلرك لها. ٠‏ ؤسوف انتعرض الى هذه 
الؤتمرات الدولية + ومتاقشة يدن الآراء الى اقرت فيهار 
مخاولين ان نتلتس وجهة نظ ل عربية » فيما يدور حولنا من 
صراع. الحشارات. 0 
اوالأكله الى اديت شار رت في هده الاستقسارات: ..' 
وسائل الاعلام الحديثة في, العالم .الآن ٠٠‏ فى يد من ؟ وما 
هى ,مصادر الاعلام الذي تنقله 0 أى الجمات يندفق ؟ م 
وهل منتجو الاعلام اهم : أيضا مستهلكوه 9 آلا ١‏ يعنى مدي وقوة 
وتكنو لوجية وسائل الاعلام الحديفة الدافئة فئّة آن هذه الوسائل 
ميزة لا يمكن. أن يستمتع بها الا البلاه الغنية ؟ وآلا ينفتى. 
هذا بدوره نوعا من السيطرة أشد من. سابقيه ٠‏ ولكنه ذو أشر 
مرعب مع ذلك ٠‏ واذا كان تدفق الاعلام يتخذ ذلك د 
واحدا فحسب , فأية فرص :هناك آمام. الدول ,الفقيرة لممارسة 


ير 





م حق الرد »:؟ وما هئ الآمال لاعادة توازن الاتصال والاعلام 
على نطاق عالمى ؟ ٠‏ ام 

ان هذه الأسئلة الحيوية الهامة قد عرضت على بساط 
البحث خلال المناقشات التى دارت آثناء الدورة التاسعة 

معيرة ارقم البو تبكر الغاء قن ثووايي: ( اكز بو بت زو مين 
غعال 16لا3(91 ) * 

ومننذد عدة سنوات 2 عدد كيين من 2 الأعضاء 
ياليو نسكو ‏ معظمها من الدولالنامية ‏ على مطالبة اليو نسكو 
إن قناعها نهنا جل وى حوره اماك الال الى حدق 
المعلومات بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها .2 وذلك عن 
طن يق تعنين. وكالات. الأثباء التى بد علفة جدو هري فى 
شلميلة الاتصال ٠‏ 


وقد آجرِيتَ الدراسات فى 17 عفدل" فنك 0 
ويدأت البو تشكو باقتراح عدد من التغديلات قى أوا تح البرق 
المطبقة على الصحاقة ٠‏ ومن هذه التعدايلات حفضن: أجواز نقل 
البرقيات الصحفية العادية : وخفضص رسومالرسائل. الميعفة 
لقي يزيد طولها على كلمة 2 وزيادة التيسيرات وخفضص 
الرسوم الخاصة بالرسائل التى يتم ارسالها اللاسلكية الى 
أى جهة ٠‏ 

وقد انضمت اليو تسكو الى المجلس الدولى للاتصالات 
الصحفية البعيدة » فى الدفاع آمام ادق لجان الاتعماد 
الدولى للاتصالات البعيدة عن استمرار العمل بآجور « الكابل 
الصمحفى » الخاص * ظ 

عو ففنى آسيا والشرق الأقصى : عقد آول اجتماع خاص 
بتطوير وسائل الجماهيرية:فئ..باتكوك (-تايلائد )' فى ينان 


لذن 





١» ٠‏ وعقد اجتماع ثان فى ديسميل. ١53١‏ ليبحث على 
وجه التحديد انشاء وكالات الأنباء فى آسيا وأوصى مندويو 
١‏ دولة يانشاء وكالة آنباء اقليمية فتأسست منظمة وكالات 
الأنياء الأسيوية فى ١971‏ وظللت مند ذلك الحين تعفل على 
تعزين التعاون وتيأدل الأنباء بين أعضائها | 

0 وفى أمريكا اللاتينية : عقد آول اجتماع اقليمى 
لبحث موضوع وكالات الأنباء فى سنتياجو ( شيل ) فى 
0١‏ ,ء ولكن الموقف فى هذا الاقليم كان يختلف اخة_لافا 
كبيرا عنه فى آسيا فقد ظل عدد الوكالات القومية فى أمريكا 
اللاتينية محدودا خلال الخمسة عشر عاما التالية » على الرغم 
من عقد اجتماع ثان فى كوبتو ( اكوادور فى اللو + 
وفى يوليو ١915‏ عقد فى سان جوزيه ( كوستاريكا ) أول 
مؤتس دولى لبحث سياسة الاعلام فئ امريكا!الاقيقة فاليحر 
الكاريبى 5 وأوصى « يانشاء وكالة آنباء لأمريكا اللاتينية 
والبحر الكاريبى آو مجموعة من وكالات الأنباء فى الاقليم 
ولكن الدول المشتركة اشترطت آيضا « آن لا يمسن انشساء 
هذه الوكالات بأى حال حرية العمل فى الوكالات القائمة أو 
تطورها فى المستقبل » ٠‏ | 
*ا وفى آفريقيا : عقد أول موّتصس لبحث موض_وع 
فق كالات الأنياء فى ٠ ١95117‏ وآوصى خبراء 59 دولة يانشاء 
اتحاد لوكالات الأنباء الأفريقية ٠‏ وقد تجددت هذه الفكرة 
أخيرا فى دراسة أجراها اتحاد الدول الأفريقية ٠‏ 

وعلاوة على ذلك انعقد فى تونس فى ١5762‏ مَوتمس 
لوكالات الأتباء العربية والأفريقية ٠‏ والقيام باجراء دراسة 
تفصيلية للتسهيلات القومية والاقليمية اللازمة تنقل الأنباء 
الأفريقية العربية ٠‏ مع الاشارة الى التسهيلات الحالية 
الخاصة بوكالات الأنباء والإتصالإت الحديثة » 7 


؟؟ 


أن صعود العالم الثالث على المسرح الدولى وانفجار 
القتووة الشطية ف حبو فق 151/6 قد مكنا قردام. تقلجاء 
اقتصادىدولى جديد ٠‏ ولكن مطلب البلاد النامية لا يقتصر 
على المجالين الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ بل انه يشمل كذلك 
قطاعات متنوعة أخرى ٠ ٠‏ مثل التربية والتعليم والتغذية , 
واستغلال أعماق البحار والمحيطات وادارة الاتصال الصناعية 
والتبادل الثقافى وسياسات الاعلام وما اليها ٠‏ 

ان قضية أهمية اقامة نظام عالمى جديد للاعلام قد 
طرحت بمناسبة المؤّتس الرابع لروّساء دول وحكومات البلاد 
فق للتحمازة الف اتعقنيه فى امدديقة” المر اتن *ق تير 
واه و .وق إلان الب سكو اسعلت: هن ناد القضية مكان 
الصدارة فى الموّتس الاقليمى الذى عقد فى سان جدوزيه 
اريك بل ورا 150 ع شن عد تر الب دكار 
العام الذى عقد فى نيروبى خلال شهرى أكتوير ‏ توقفمسر 
81 فى 

واقن «دزاية" [(تاكانينان يكاجيا ين الس الضباء 
المساعد لليونسكو لشئون الثقافة والاعلام . والمدين. العام 
السابق للتعليم بوزارة التربية والتعليم فى آندونيسيا قال : 

« الاعلام ٠‏ * هو التزويد بالأخبار اليومية ويسرنى أن 
تكون اليو نسكو منيرا لمناقشة بعيدة المدى فى هذا الشآن »2 
تتفق تماما مع رسالتها » * بهذه الكلمات التى صرح بها 
السيد أحمد مختار امبو ء المدينر العام لليو نسكو فى توقمير 
0/5 2 خلال انعقاد المرّ تمر العام للمنظمة فى نيروبى وجه 
الأنظار الى مشكلة كبرى فى العالم الحديث ٠‏ ما هى المسألة 
التى يدور حولها النقاش ؟ ولاذا يدور هذا النقاش فى 
اليو نسكو ؟ ٠‏ 

ان أول وأوضح نقطة يجب بيانها هو أن الاعلام اليوم 


بحو 55 


يعنى القوة * القوة التكنولوجية ٠.‏ والقوة السياسية . على 
الصعيدين القومى والدولى ٠»‏ 

ولكن هذه القوة. غير موزعة توزيعا متكافئا .» ذلك أن 
القراءة التى تحكم استخدامها يتم اتخاذها بصورة متزايدة 
فئ :تلع اليلاة الى تملك وسائل متطورة لانتاج المعلومات 
وتخزينها 2 ونقلها ٠‏ ويمكن القول بوجه عام أن المعلومات 
وبالاتصالات خاضعة لسيطرة وسائل الاعلام الغربية 
( الصحافة » المذياع ء التلفاز . الأفلام » النشر ٠*٠‏ الخ ) ٠‏ 

واتضمننا أن تدك يكل واعدا عقن #لادتر فسن ال 
نالت سورينام ( غيانا الهو لندية ) استقلالها ٠‏ ولم يحتل هذا 
النباً بين يومى 55 ,2 لا نوفمين سوى "كر من المس_احة 
المخصصة للأنباء الخارجية فى ١1‏ صحيفة يومية رئيسية فى 
١"‏ دولة من دول أمريكا اللاتينية 2» وجاءت هذه ال ”#7/ر 
جميعأ من وكالات الأنثياء الدولية فى الدول الصناعية » هذا 
على الرغم من أن سوزينام آكبسر مساحة من انجلثرا 2 وهى 
ثالثة دولة فى العالم تنتحج « البوكسيت » ٠‏ 

وفى هذه الأيام الأربعة كان ١7/ز‏ من الأنباء الخارجية 
التى نشرتها هذه الصحف تتعلق بالدول الصناعية 2 وكان 
مصدر أربعة أخماس هذه الأتباء هو وكالات الأنياء نفسها ٠‏ 
وهذا المثال يمكن أن يفسر لنا لماذا يصعب على الب_لاد 
النامية أن تقبل موقفا ترى نذفسها فيه مجرد « مستهلك » 
لماذا نتيجة « المعلومات » لا تسيطص. على صناعتها وتوزيعها 
مادة هامة ثقافيا واقتصاديا , ان لم تكن | كدو هن لاع« 

وهل من الانصاف آن ينقسم العالم الى فئة قادرة على 
اسماع صوتها لأآنها تملك الوسيلة لذلك 2 وفئة عاجزة عن 
ذلك ؟ هذا فى الحقيقة هو لب القضية ٠‏ 


ع 


وقد أوضح السيد ( آمبو ) أن نشير المعلومات عملية 
تجرى من جانب واحد » وتصدر عن مراكن قليلة أهمها فى 
اليلاد الصناعية ٠‏ ومثل هذه المعلومات تعكس بالضرورة 
اهتمامات وأمانى وآراءاليلاد التى تصدر عنها تلك المعلومات 
وتعتمد على وسائل اتصصالها واذاك تجنح الهيئات المعنية 
بالاعلام الواسع النطاق ‏ شاءت آم أبت ‏ الى ممارسة نوع 
من السيطرة الفعلية يتيح لها فرض نماذج ثقافية معينة ٠‏ 

وهذا الخلل فى استخدام وسائل الاعلام الجماهيرية يمثل 
تحديا دفع اليو سكو الى اتغاذ الوسيائل العنى يقطئ يهنا 
فادها كما “فصن علية توعووها وسن: + 

« المعاونة على تقدم العلم والفهم المتبادل بين الشعوب 
باستخدام كافة وسائل الاعلام الواسع النطاق » وتحقيقا 
لهنه الغاية توصى بعقتىك الاتفاقيات الدولية التى تراها 
ضرورية لتشجيع حرية انتشار الأفكار بالكلمة والصورة ٠‏ 

ولذلك شرعت اليو نسكو فى اجراء سلسلة من الدراسات 
عن الوسائل العالمية للاعلام الجماهيرية » وآصدرت نتائج 
هذه الدراسات قي كتاب يعندوان « الاتصمالات العالمية («ى 
ظهرت طبعة حديثة منه فى ٠ ١91/6‏ 

وق عام 5310 إوقيه:الوفسيكر تقيون ذال تصني 
العامة للأمم المتحدة لفتت فيه الأنظار الى حدوث « مجصاعة 
فى المعلومات « وأوضحت آن كلدي سكان العالم يعوز هم الحد 
الأدنى من المعلومات ٠‏ فشرعت اليو نسكو فى تقديم معونة 
فنية مكثفة لتطوير.ر وساثئل الاعلام الجماهيرية وشملت 
انجازاتها خلال خمسة عشر عاما ما يلى : 

عد انشاء معهد آسيوى لتط_وير الاذاعة فى ماليزيا 
بالتعاون مع اتحاد الاذاعات الآسيوية ٠‏ 


0 


بد المساعدة على تطوين وكالا تالأنباء القومية والاقليمية 
وكالة « برناما » فى ماليزيا 2 ووكالة « كانا » فى البحس 
الكان يبن . 

تنمية الصحافة القومية اليومية والريفية ( توجو ,2 
نايد كنا معان عو انها ةويا جد 

عو المعاونة على تأسيس معاهد للاعلام » تدريبا وبحثا 
) السنغال . اكوادور » تيجيريا 2 كينيا . الهند ء. ماليزيا ,. 
الفلبين » جزر البحي الكاريبى ) * 

تشجيع استخدام المذياع كأداة للتنمية الريفية 
( الهند ء غانا . السنغال ) ٠‏ 

و اقرار سلسلة من الاتفاقيات الدولية ( عن توزيع 
المواد السمعية واليصرية واستيراد المواد التعليمية » والعلمية 
والثقافية » واصدار اعلان يتضمن توجيهات لاستخدام اذاعة 
الأقمار الصناعية ) - 

ولكن اليو نسكو ظلت مننذ انشائها تنمو طوال ثلاثين 
عاما فازداد عدد الدول المنتسية اليها اليوم 06 ١‏ دولة .2 يعد 
أن انضم اليها العديد من دول العالم الثالث التى استقلت 
حديثا ٠‏ وقد أثار هذا النمو مشكلة جديدة :. وهى ازالة 
الفجوة وتقريب المسافة الشاسعة بين الدول الصناعية والدول 
النامية » وخاصة فى وسائل الاعلام ٠‏ 

ولذلك تعنى اليو نسكو بالتفكير فى اقامة « نظام عالمى 
جديد » ٠‏ وهو الموضوع الذى ظل مدرجا فى جدول أعمال 
الأمم المتحدة منذ عام ٠ ١91/5‏ وهذه القضية الساخنة التى 
مازالت تثشير انتباه خبراء الاعلام. وأساتذته فى أنحاء العالم 
لوصول ل خلول عملي إشفالة ارد , + 1 
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© البث المباشر هن قمر صناعى ٠‏ أطباق ذات قطر ه قدم فوق 
الأسطح تستقبل اشارات تلفزيونية أو اشارات ذات انجاه واحد من قمر 
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نحو اعلام عالمى جديد 








الخو إعلام عالى جديد 





ان الخلل الحالى الموجود فى نظاخ الاعلام العالمى لنس 
اقتصناديا فحسب »2 بل له أيضا آثار ثقافية . فهو يحطم القيم 
الثقافية المستقلة » ويغرس مكانها روح التبعية الص._امتة 
الخفية « ولا ريب أن مبدآً الشخصية الثقافية المستقلة يتحطم 
اذا تمنع من « ينقل » المعلومات بالتفوق التكنولوجى على من 
« يستقيلها » ٠‏ ْ 


نهدا واضح فى كل الدول النامية العن. د تعتير مي_دانا 
خصيا 2 ومنطقة سهلة التآثير عليها فين اجعهينة لاحلا ا 
للدول ار : فنعرفهأ بطوفان ع الكتبالفكرية والثقافية 
لابراز نواحى القوة والعظمة لهذه الدول الكبينة + وايفيه] 
تغمرها بيأمواج من الحملات الاذاعية المستترة 2 وكذلك 
الارسال التليفزيونى عن طريق الآقمان الصنناعية * وتغرس 
فى .تلك الدول: النامية عن طريق الأفلام ومخعلفه وهما ال 
الاعلام ٠‏ .جوانب القوة:الرهيبة: العسكرية العى. تملكها 
لتسيط.ر. بها على أى بقءة فى الآرض ٠‏ بل لقد استغلت 
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اسرائيل وسائل الاعلام الحديثة وخاصة الاعلام الأمريكى 
في تشويه صورة الرجل العربى آمام الرآى العام العالمى 
وقدمته على أنه رجل متخلف جاهل » يعيش فى الصحراء على 
الفطرة » يجمع النساء من حوله ويتزوج أعدادا كثيرة منهن, 
وهو غير مثقف »2 ولا يفكصر الا فى الحرب والاعتداء على 
الأحوين > وجاءت: ١‏ آأكتوين 51م محطمة كل أسوار 
الاعلام العالمى » وكل بيت فى العالم , لتظهر. صورة العربى 
اللقيقية عافة م :لصوف خاصة: ‏ :فيهوفا اعسلات اناده اناه 
العر بية» حطمت حاجن الخوف» واستعادت حقوقها فى سيناء , 
واذا اتحد العرب:منة الخري سيوف تغوك الآرحن السليبة. قن 
فلسطين 2 وقيام الدول الفلسطينية يعون الله ٠‏ 

أقول أن حرب أكتوير. "لا 2 نسفت الحواجن التى كان 
الاعلام العا مى - والذى تسيطر عايه الدول الكبرى ‏ يضعها 
أمام الدول النامية . لتكون فى كهف النسيان آمام العالم 
المتحضر ٠‏ جاءت هذه لتشت للعالم كله : 

أن الجيش المصرى استطاع بغضل قدرته على استخدام 
التكتو لريفيا 'الحدائفقة "إن يقدم الأفان السشاعزة ‏ الاسوسية . 
وحرمها من تصويس تحركاته الفعلية 2 لاجتياز آكبر مانع 
مائى فى تاريخ الحروب ٠‏ وكذلك خدع جميع أجهنة 
المخابرات للدول الكبرى الأمريكية . والمخايرات الروسية 
والانجليزية . والفرنسية . والاسرائيلية التى تعتمد على 
هذه المخابرات لمعرفة كل ما يدور داخل الجيش المصرى ٠‏ 

وأثبتت هذه الحرب للعالم كله يفضل أجهزنة الاعلام 
العالمية التى نقلت أخيار هذا الزلزال الضخم المغير لخريطة 
الشرق: الأواسط. :+ والمفاهيم والنظلم العسكرية فى الحروب 
الحديثة ٠‏ آن الرجل العربى » والمقاتل المصرى والس_ورى 
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لا يعيشان فى جهل ٠‏ وآنهما قد استخدما آحدث وسائل 
التكنولوجيا » وأسقطوا كما قال « موشى ديان » وزير الدفاع 
الاسراتثيلى عقب عيبور القوات المصرية قناة السويس فى 
أكتوس. “الا للصحفيين بيآأس شديد : « لقد آخلينا كافة 
التحصينات على طول القناة ٠‏ يغير نظام فى أغلب الأحوال ,2 
ونحن ندفع كل يوم ضريبة الدم فى صورة معدات وطائرات 
ودبابات ٠‏ وفق_دنا الكثير من الطائرات والديايات ٠.٠‏ 
وفقدنا الكثير من طائرات سلاحنا الجوى وسنحتاج الى 
مدرعات يعد أن دمي المصر يون مئات منها ٠‏ لهذا لا نقوم 
بتعيئة قوات الاحتياط فحسب » بل ريما اس_تدعينا كذلك 
المتقدمين فى السن + 00 0 

لست أعرف كيف ستنتهى ه_ذه الحرب. * ان المصريين 
يتقدمون 2 ومعهم اتتلحة هائلة . وآأنه لأمر مرعب أن ياست 
امعان ”تل حلت .لفطو وزفي ف :ودس بها لدو ابن 
لتذهب الى الشيطان هذه البحيرات المرة 2 أو آى مناطق 
أخرى ٠ ٠‏ ان قواتنا تتاكل .2 ولدى امل كب فى | أن يرل 
الينا الأمريكيون امدادات من الأسلحة ٠‏ 

وكان ديان قد أعد بيانا آخضسر 2 يخاطب فيه العبييفق 
الاسراثيل على شاشة التليفزيون فى ذات الليلة ذلك الييان 
الذدى وصفه «مارك جيفين» الخبير العسكرى الاسراثيل ٠‏ يأنه 
قدب أثار ذهولا لدى الجميع لآن الجمهور الاسرائيلى لم يكن مهيئا 
لتقبل مثل تلك الأنباء ٠‏ خاصة ان التقارير الصبحفية 
بسبب الرغبة. فى تشجيع الأهالى ٠.٠‏ كانت تنطوى على ميالغات 
غاية فى الغرابة مثل ٠‏ قمنا بتدمسر جميع. الجسور المصرية .2 
وأن قواتنا قد صدتث المصريين 5 الخلف وهكذا . 

ويؤكد ( مارك جينين ) آن ظهور ديان لاعلان الحقائق 
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المىة كات معنا قو كن 1 الروح المغدتوية للاسرائيليين 
تأثيرا بالغا ٠‏ 

وهكذا فان « جولدا مائسر » شخصيا » هى التى أمرت 
ديان بالامتناع عن اذاعة هذا الييان على شاشات التلفز يون ٠‏ 
أما هذا البيان الذى كان وزير الدفاع الاسرائيلى فى لحظة 
الياين جح قد. قوق اذاعفة عل الشعي فى ابزاتيل فكان نص : 


« أيها المواطنون ٠٠‏ لن أخفى عليكم آننا نجتاز موقفا 
عفمييا + و قو اهنا كن :اولان هن كمنية الشوسن: قري جالة 
ذعس تام * وتقوم بالتقهقر آمام القوات المصرية والسورية 
٠‏ كما لم يعد لخط يارليف وجود ٠‏ ان أجهزة اشعال مياه 
القناة التى كنا قد آعددناها قد صارت خرافة ٠٠‏ انتى 
لا أتمنى أن أكون الآن فىالموقف الذى يعانيه رجال مدرعاتنا 
فى هذه اللحظات على كلتا الجبهتين ٠‏ لقد تم تحييد سلاح 
الى الاش اكيل: :بواسيظلة» الفاغ الشوي فى كل مين مضي 
وسوريا * وقد بلغت خسائرنا فى اليوم الأول للحرب من 
الفانتوم والسكاى هوك وحدهما ١١‏ فانتوم وا 5" 
سكاى هوك » * 


وموثى ديان هذا ٠ ٠‏ هو نفسه الذى أعلن فى حرب /31 
التى انتكس فيها الجيش المصرى ** آن لاسرائيل اليد 
الطولى تضرب من تشاء ٠‏ فى أى مكان وأن الجيش الاسرائيل 
عقي وان خط باولكقة يسادن كك ماحيس الى فئ 
الحرب العالمية الثانية * وآن العصرب لن تقوم لهم قائمة ٠‏ 
وتخاضة: الحيفقن المصتورئ: * ٠‏ 

وفى حرب أكتوسشر "/ا 2 اضطرت آجهزة الاعلام العالمية 
أن تنقل تفاصيل هذا الزلزال الى العالم كله ٠‏ وظهرت 
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الحقيقة واضحة ٠‏ بل نقلت هذه الأجهزة من كافة وسائل 
الاتصال العالمية » موق العربى من السلام وهو فى موقف 
القوة *» 

وهذا يوّكد حقيقة آن الانسان العربى يحب السلام , 
ولا يحب أن يعتدى على الآخرين : الا لاستعادته حقوقه يعد 
استنفاذ كل الوسائل السدلمية - وعندما ظهرت حقيقة 
قضيتنا أمام الىرآى العام العالمى » تدخلت الدول الكيرى 
لارساء قواعد السلام فى المتطقة . ولكنها تجاهلت لب 
المشكلة والمأساة * ٠‏ وهو القضدية الفلسطينية ودار الصصمراع 
الدموى مرة أخرى » وظهرت مذابح صيرا وشاتيلا على 
مسرح الأخداث فى لبنان ٠٠‏ ومازالت المنطقة ساخنة 
ومشتعلة مهما استكانت لحظات « ٠‏ طالما لم تحل القضية من 
جذورها . واعادة حقوق الفلسطينيين ٠٠‏ واقامة دولة 
فلسطينية على أرض فلسطين ٠‏ 

أقول ان من يسيطر على آجهزة الاعلام الحديثة يملك قوة 
التأثير فى الرأى العام العالمى ٠‏ وكما قال آحد علم_اء 
الاتصال ٠ ٠‏ ان العالم قد مسر يأربع ثورات ٠-‏ الأولى ثورة 
الآأرض » حين اس_تطاع الانسان آن يفلح الأرض لمعنو 
ثمارها , والثانية الثورة الصناعية 2» حين روض الانسان 
الطبيعة واستعمل البخار ونمى المجتمع الصناعى الحديث , 
والثورة الثالثة هى ثورة التكنولوجيا وما قدمته للانسان من 
اختراعات سهلت حياته . وملأتها » وآخيرا ثورة الاعلام ٠٠‏ 
وهى الثورة التى نعيش فيها الآن 2. وصار الاعلام جزءا من 
كياها لوقي 

ولهن! تحاول الدول الكبرى آن تبتلع الدول النامية 
وتجذيها الى مدارها الفذلكى . اتكون تايعة لها ٠‏ وآن تحتكن: 
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الأعلام العامن “تقيبية لانكانياتها :المادية النهيية كناك ميقلا 
عدة وكالات اخيارية عالمية منه_أ ( رويتس ) الانجليزية ,2 
و(1أ ٠‏ ب)الأآمريكية ٠‏ و (1آ٠*ف٠ب)‏ الفرنسية وغيرها٠‏ 
تحتك. كلها أخبار العالم + واذلك تبنت اليونسكو كما قلت 
هذه القضيةالاطيرة لاعداد نظام جديدللاعلام العالمى وساعدت 
على انشاء وكالة « كانا » وهى وكالة آنباء مستقلة لدول 
الكاريبى ٠٠‏ وفى العدد الأخير من مجلة « السياسة الخارجية 
العالمية « أفردت جزءا كبيرا يعتوان «حرب الاعلام الضخمة» 
وهو مجموعة من المقالات تعالج الجوانب المختلفة للمشكلة 
أن هناك فى العالم الثالث الآن عدم ثقة تجاه الليبرالية 
العربية .» وأن فكرة حرية التيادل سواء فى البضائع أو 
المعلومات أصبحت فكرة مشكوك فيها * وكلما حاولت الدول 
النامية أن تقيم كيانها القومى عن طريق الاعتماد على النفس 
ركزوا على دوار الاتصال العالمى فى تنمية مأ يسمونه بالقيم 
المعادية وسياسة « التدفق الحي للمعلومات » التى تبناها 
الغزب »2 والتى تتعرض الآن” لانتق_ادات عديدة من الدول 
النامية » فان قادة- هذه الدول ينادون بآن هذا المفهوم أعطى 
حفنة من وكالات الأنباء الغربية والشبكات المختلفة الفرصة 
تتجمع معظم آأخبار العالم والمواقف والآراء الغربية 
واقتصاديات الأسواق على المجتمغات النامية * وهم يعتقدون 
أن النمط المستورد من الصحافة الحرة من شأنه أنه يبي ذر 
يذور الخلاف والصراع فى بلادهم بدلا من تنمية الوحدة 
التى تعد حيوية لنموها الاقتص_ادى ولاقامة دولة مس تقلة 


حدينلة * 


و ينصب الهجوم على ال_وكالات العالمة ع_لىي كلد 
نقاط هى : 
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علا ان الوكالات لها سلطة وقوة آكثى من اللازم 2 وفى 
استطاعتها التغلغل فى جميع المؤؤسسات 

عدو آن خدمات هذه الوكالات ليست عالمية ء و,انما تختار 
الأعيان لعن تمق “امع الاو اقش لرينة ومسنالها .وين 
فهى منحازة تماما نحو تغطية الدول المتقدمة دون الاهتمام 
بأخبار العالم الثالث ٠‏ 


ع آنأحيان. هذه الوكالات ينقسنها: الناقة التى هيل 
أساسها تدعى الوكالات صفتها العالمية , ان معظم فنا يوه عن 
العالم الثالث لا يرتكزن على الحقائق ويتسم بالتحين والاثارة 
ورمن ثم فان السيطرة الغربية على تدفق المعلومات يوش على 
النمو القومى » ويعطى معلومات خاطئة عن عدالة متطلبات 
العالم الثالث لاقامة نظام جديد للاعلام العالمى » ولكن مثلى 
هذا النظام ل يقام قي يوم وليلة خاصة وآن معظم الدول 
النامية لاتزال تتناول مع الوكالات الغربية وهيئات الاذاعة 
والتليفزيون * ٠‏ 00 

وليس هناك ما ينك. آن الغرب مسيطر. على وسائل 
الاعلام 2 وعلى الرغم من وجود آكش من ١١١‏ ماثة وعشرين 
وكالة أنباء . فان الوكالات الكبيرة تطغى على. الآخرين يحكم 
امكانياتها التكنولوجية والبشرية 2 وآن معظم الدول فى 
العالم تعتمد على الوكالات الكبرى ٠‏ فيكفى آن تعرف أن هذه 
الوكالاة فرشل افن اليوة'الوائحب اكثن يون ها الف أكلنة , 


فانه يتبابن لنا مددى شعنافة هده الوكالاتث 5 


اق :لوول اتناس هر ميوت كل كبك لقان عله 
الوكالات » وتعزو هذء الوكالات نجاحها الى دقة أخبارها 


لوا 


الانتشار ليس فى نوعية خدماتها . وانما فى تاريخها 
الموتنطك: بالاستعمان +::واتقدمها ‏ العلمى .والقدن + 

ومن أوائل العقد الثامن. أدى ظهور العالم الذانت 
فشوورة ل مشاكله إلى الشمور بالداجة إلى الدقاء حن هده 
الشخصية الثقافية المستقلة 2 واستخدامها فى وضع منهج 
عالمى لحل مشكلة التنمية ٠‏ وهذا هو السيب فى آن السياسة 
الثقافية والسياسة الاعلامية والواقع آنه لا يمكن الفصلل 
بين :هاتين السياستين يجب ادماجهما فى كافة الجهود المبذولة 
لتحقيق التنمية ٠‏ ش 


وتطالب هذه الدول النامية آن تتخلص هذه الوكالات 
من تركيزها على الدول الغربية » ولكن يرى البعض أن هذا 
صعب جدا ء لآن معظم آسواق هذه الوكالات فى الدولالغر بية 
الصناعية » ومن ثم فلا مناص من آن تتحدث هذه الوكالات 
الى الدول النامية فى لغة غريبة عنها . وعلى سبيل المثال حين 
تصف هذه الوكالات ارتفاع ثمن البن على أنه ( أزمة بن ) 
فان هذا يعد غير صحيح أو أمين ٠‏ ش 

كما ينا[ العالع. الكالك يقن باعساسن فى المج ححا 
التأثيرات الثقافية التى تسيطر. على العلاقات بينه وبين الغرب 
عغ طريق وسائل الاتصال * وهذا يعد طريقا واتجاها واحدا 

من الغرب الى الدول النامية " تحاملا مبعه الأفكار 00 الذي 

ل مي ا هذه البلاد ٠»‏ 


ففن الأنون الس بعرت علرها هذه :الو كالأاك "مسال 
اغتصساراتعانة + .وصدفات. عبن دقيقة + “قا نظام لا يثفق مع 
نظم الغرب يوصف بأنه ماركني أو ديكتاتورى . كما ا 
على المقاتلين فى جركبات الدحر ير أرهابيين 9 
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وهناك اختلاف واضبح .بين الموقفين الثقافيين للدول 
النامية والغربية » وذلك فى مفهوم مهمة الاعلام ٠‏ ان الغرب 
ينظر الى الاعلام بآنه وسيلة لنشر الأخبار. ».فى حين تنظسر 
اليه الدول النامية كوسيلة فعالة لعمليات التنمية هيده 
مصدرها الدولة فالدول.النامية ترى آن آجهزة الاعلام لايد 
وأن تكون تحت سيطرة الدولة باعتبارها الآداة الفعالة [نشر 
سياشات النتتسة. + وفىئى هذا يقول آحد الصحفيين الأآفارقة : 
« يجب أن نخطط نمونا ٠‏ وبالتبعية لابد من تخطيط 
أجهزة الاعلام ٠‏ أن دورهاأ يجب آن يكون للوسوال ان أقصى 
مراحل التنمية + ان دولة فى عجلة للتنمية تعد كآنها دولة 
فى حالة طوارىء » ومعنى هذا الحد من حرية النقد فى ضوء 
أولويات الدولة النموية » وأولوياتنا هى الحقوق الجماعية 
ومصلحة الآمة كمجموعة »2 وليس حقوق الفرد الانسانية 
التى 6 بها الغرب يما اهتمام * 
فى الوقت الحاضر يزداد عدد الدول الأعضاء التى رم 
أن ا جمعت ثروة طائلة من التجارب والخحبسرة فى 
جميع أنحاء. العالم » وتسسعى لطلب مساعدتها فى 0 
المشكلات المتصلة بالمعلومات والاعلام » وفى وضع السياسات 
المناسبة فى هذا الشأن ٠‏ واليو نسكو لا تتدخل الا بناء على 
طلب خاص من الدول الأعضاء ووفقا لتعليمات الهيئة 
الرئيسية المشرفة عليها ء الا وهى المؤتمر العام » وليس 
لليو نسكو سياسة اعلام خاصة تقترحها على الدول الأعضاء ٠‏ 
وأقكر ماتنين ف ل 5105 اسدونة نان جو ره 
بكوستاريكا آول مؤتمن حضرة مندوبو الحكومات فى اقليم 
واحد لبحث مسألة سياسات الاعلام » وكان هذا المؤتمى الذى 
جمع مندو بي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبى أول 


نيحو ب 55 


علامة على طسريق البحث عن الاثراء المتيادل للثقافات 2 
والتقريب الصحيح بين الشعوب * وآنشآت اليو نسكو لجنة 
دولية لدراسة مشاكل الاعلام » تهدف الى محاولة التقريب 
وجهات النظر. التى اختلفت بين آعضاء اليونسكو حول 
الاعلان الذى صدر فى المؤّتس العام للي و نسكو عام ١91/5‏ , 
يعضوم :وساثل:الافلاج ‏ ومستتقيل الاتمبال »تقوم بعر 
عدم الاتسبان ايعما باعطام امام بافن ‏ يوسادلء الاعلام. , 
يكين هال وعمس كه عدن اليا دايعا بماد 
اهتمام خاص بوسائل الاتصال وقد عقدت اجتماعات عديدة 
خرجت منها ببعض الأسس العامة مثل : 


بو نعنية :وردائل الالطلاة. باشو انها مويه الحع ا يه قن 
خدمة التنمية الشاملة للأمة ٠‏ 

عد تبادل الأخبار بين الدول النامية ومنها الى العالم 
الصناعى . 

ع« تحدى القيم الغربية للأشيار ولمفهوم الغرب للتدفق 
الحى للمعلومات وهناك نواح عديدة للنقد توجهها الدول 
النامية تجاه وسائل الاعلام العالمية 5 فهى ترى آن هصذده 
الوسائل تعمل لحذب الصفوة المغتارة فى الدول النامية ثم 
التوسع الاقتصادى الرآسمالى ويرى البعضش ضرورة حماية 
الدول النامية من الغزو الثقافى الغربى ٠.‏ 


وهناك من يتقدم يببعحصضن المقترحات لتحقيق ما بيس مى 
بالاشراف الدولى على الاتصال وفى مقالة بمجلة « السياسة 
الخارجية » الأمريكية يقول كاتبه : 


0 


« لابد من اقامة نظام يضمن المساواة فى الاتصال »2 
وذلك عن طريق اقامة نوع من الاشراف على استعمال الأقمار 
الصناعية وتحدد مهام أربعة لهذا الاستعمال هى : 

ب اكتفناك النزارة التاقيفة السوسوة دفي الغالمة 
وتسجيل آحوال البيئة فى كل منطقة ومشاكلها . مثل عدم 
نقاء الهواء والمياه والنفجيراءتالنووية ورغير ذلك منْالنشاطات 
التى توش فى الانسان ٠‏ 

ايجاد موجات خاصة لتبادل المعملوماث على المستوى 
الدولى » ويمكن أن تقوم الأمم المتحدة بهذه المهمة ٠٠‏ 

تخصيص موجات جديدة للدول النامية ٠‏ 

تقديم مساعدات فنية الى الدول النامية بدون ر بطها 
بأية شروط سياسية . وهنا من ثشأنه آن يزيل الشك من 
أذهان قادة الدول النامية بأن الدول الكبرى تحتكن. الاعلام 
الدولى ٠‏ ا 

وقى الوقت الذى أوصى فيه مؤتمي اليونسكو عام 
5م بانشاء وكالة أنباء لأمريكا اللاتينية » والبحس 
الكاريبى » آو اتحاد لوكالات الأنباء فى الاقليم» عنى المؤتمر 
بالنص على وجوب عدم التعرض لحرية العمل فى الوكالات 
الحالية أو تطورها فى المستقبل ٠‏ وبآن تعدد وتنوع مصمتادر 
الاعلام. هو الضمان. الوحيد لقيام الاغلام. على. آساس المبذا 
الديمقرالى القنائل يآن كل الشغوب والأمم سوام فئ 
الكرامة ٠‏ والديموقراطية نفسها تتطلب اشتراك أكبر عدد 
ممكن فى عملية الاعلام ٠‏ 

ان تقدم وسائل الاتصال فى العالم جعل من الضضرورة 
اقابة نظام دولى للاتصال الدولية آساسه احترام استقلال 


ذه 


الدول وتقاليدها » ومراعاة مشأاكلها » وضمان عدم الاعتداء 
الاعلامى من دولة على دولة أخرى ٠‏ ْ ْ 

وما من. دولة الآن تستطيع أن تسيقن فى عزلة تامة عن 
الاعلام العالمى * يسيب التقسدم العلمى والفنى لوسائل 
الاتصال ٠٠‏ وآنه مهما .حاولت دولة ما وضع رقابة قوية , 
فان الشغوب فى استطاعتها متابعة ما يجرى فئ الخارج يسبب 
سهولة التدفق الاعلامى ٠‏ ولعل هذا من شآنه أن يخدم شعوب 
المالم وخاصة فى اطار حقوق الانسان ومرونة النظم 
السياسية: > :هناك امكلة. كدر ة نشل ماحد قن حمهد وار 
ألانيا الكيعوقزاطية قسيت دمن شعنها لوساقا الاخميال 
العربية وبعاضة اق اماما القروية #افان حكوددها بذاك توننا 
من الانفتاح » واعتنقت سياسة جديدة تتسم بالمرونة » وقد 
حدث نفس الشىء في يولندا والمحس » وحتى فى الاتحاد 
السوفيتى والصين ٠‏ ل ا 
من قبل » كما حدث فى أوغندا . وتثاد ٠.٠‏ 

وتجمع و كالات الأنباء كثيرا :من الأخبار التى تظهر كل 
يوم فى الصحافة العالمية وتذيعها على الصحف * ويوجد فئ 
العالم اليوم © دولة لها ؤكالات أنباء. خاصة ,2 ولكن 5٠‏ 
دولة لاتزال تفتقى الى هذه الوكالات ٠‏ ويسيطن على المسرح 
الدولى خمس وكالات كبرى للأتباء تنتمى الى آر بع من الدول 
المتقدمة صناعيا ٠‏ وقد آدى هذا الى تدفق المعلومات من مشبع 
واحد >» وبقاء هذا الحال ٠‏ - هو محل اهتمام واسبع التطاق * 


إلى 


التنظيم الدولى الجديد للاعلام ... 





مجموعة من الأسئلة الهامة آثارت اهتمام الباحثين 
والمفكنين فى مجال الاعلام الدولى » مما دفعهم الى محاولة 
البحث عن اجابات » من خلال دراسات علمية جادة » ومقالات 
وتصورات », لالقاء الأضواء على هذا النظام الجديد المالمى 
للاعلام الدولى ٠‏ 

ما هو هذا النظام العالمى الجديد للاعلام » وما أسبايه 
ومبرراته 2 وكيف يمكن اقامتة ؟ وما هى العناصر التى 
يتألف منها هذا النظام ؟ وهل اقامة نظام عالمى جديد للاعلام 
ناه اقتراح ممك التنفيذ ؟ 3 

لذلك ينبغى علينا آن نناقش تلك الأفكار والأبماث 
التى تناولت هذا الموضوع الهام ٠٠‏ ونحن نعيش الآن عصر 
الاعلام . والتقدم التكنو لوجى الرهيب ٠‏ وما هى أسبايه 
٠‏ وما هى مبرراته ؟ ٠‏ 


ان الاعلام فى العالم الحديث يتسم باختلالات أساسية 


هو 


توجنب: فئن طائفة عريضة من المجالات ولا سيما فى الميادين 
السياسية 3 والقانونية « والفنية : والمالية 3 وسوف نتحدث 


عن كل منها بالتحديد : 
الجوانب السياسية 


اختلال كمى صارح بين الشمال والجنوب : 
والمعلومات الصادرة عن العالم المتقدم » والموجهة الى اليلاد 
النامية 0 وحجم التدفق فى الاتجأه العكسى, و يصدر مايقارب 
٠‏ من تدفق الأنباء العالمية عن الوكالات غير الوطنية » غير 
أن هذه الوكالات لا تكرس لأنياء البلاد النامية الا ينسبة بين 
“ايز وا٠«”/ز‏ من تغطيتها الاعلامية . على الرغم من أن البلاد 
النامئية تشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع اليشرية ٠‏ وينجم عن 
هذا احتكار واقعى حقيقى من جانب البلدان المتقدمة ٠‏ 
علا عدم مساواة فى موارد المعلومات : 

تحتكر خمس من الوكالات غس الوطنية الكبرى فيما 
بينها نصيب الأسد من الموارد المادية والطاقات البششرية(١),‏ 
فى حين ان ثلث البلدان النامية تقريبا ليس لديها حتى الآن 
وكالة وطنية واحدة ٠‏ 1 

ويوجد لذلك عدم مس_اواة فى توزيع طيف الذ يذ بات 
الاذاعية بين اليلاد المتقدمة والنامية ٠‏ فالأولى تسيطر على 





)١(‏ تملك أكبر خمس وكالات دولية معا أكثر من 5٠0٠‏ مكتب وتوظفا ١؟؟‏ مراسسلا 
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حوالى 9٠‏ / منأصل الطيف ٠»‏ بينما لاتملك اليلدان النامية 
الوساقل الى تحميها يح الأذافاك الأحتبية #وكثير ها يضعب 
عليها أن تنافسها ولا سيما آن بحض هذه الاذاعات ترس ل 
من محظات ززاقعة ذاحل بلأه ثامية::وفيما يتغفلق- بالتلفزيون: 
فلا يقتصر الأم. على آن 5©2/ من الأبلدان النامية لا تملك 
تلشويو ةا جعاضبا نيا > ان مد!: :التفاوت يويد من حدنة أن 
هذه البلاد يذاع فيها عدد كبير من البرامج المنتجة فى اليلدان 
المتقدمة ٠‏ 
د هيمنة فعلية ورغبة فى السيطرة : . 

وتتضح مثل هذه الهيمنة والسيطرة فى عدم الاهتمام 
الملشؤغل لدى :ونناتل الأعلام فى النلدان المتقدية + ولا سيما 
فى الغرب » بمشكلات البلدان النامية واهتماماتها وتطلعاتها 
فهى تقوم علىالقوة المالية والصناعية والثقافية والتكنولوجية 
وينجم عن ذلك اعتبار معظم اليلاد النامية مجرد مستهلكة 
للمعلونات القح :تباغ مل آية شلعة [خروى ++ وكماوين هذه 
الهيمنة وتلك السيطرة فى المقام الآول عن طريق التحكم فى 
تدفق المعلومات الذى تختاره وتمارسه الوكالات غير الوطنية 
الغاملة دون عائق فى معظهم. البلدات: النامية ..والذى يتوم 
بدوره على التحكم فى التكنولوجيا » كما يتمشل ذلك فى 
التوابع الصناعية لشبكات الاعلام التى تسيطر عليها كليا 
الاحتكارات الدولية الكبرى * ْ 


5 نقص فى المعلومات عن البلدان النامية : 
تنتقل الأحداث الجارية فى اليلاد النامية الى العالم عن 


طريق وسائل الاعلام غير الوطنية ٠‏ وهذه البلاد فى الوقت 
ذاته « تحاط علما » باستمرار بما يجرى فى الفارج عن 


لان 


طويق نفس القنوات ٠‏ وتفرض وساثل الاعلام غير الوطنية 
طريقتها الخاصة فى رؤّية العالم على اليلدان النامية بأن 
كتوسل ال النلدات الثامية :فك الآتبياء الع عالمكفنا م أى 
الأنياء التى وصفتهأ وقطعت آوصالها وشوهتها ٠‏ ونتيجة 
لذلك تعلم أحيانا مجتمعات متقارية جغرافيا بعضها عن بعض 
عن طريق هذه الشيكات عبر الوطنية فقط ٠‏ وفضلا عن 
ذلك 2 كثيرا ما تسعى تلك الشيكات الى اظهار هذه المجتمعات 
عندما تهتم بها فعلا ل فى صورة مجحفة الى آقصى حد ء بآن 
تركن على الأزمات والاضرايات والتظاهرات والانقلابات 
العسكرية الخ *٠‏ أو حتى تعرضها للسخرية ٠‏ واذا حدث 
وأظهرت صحافة البلاد الصناعية مشكلات المالم الثالث 
وانجازاته وتطلعاته بصورة موضوعية فانما يكون ذلك فى 
شكل ملاحق أو اعداد خاصة تتقاضى مقايلها مبالغ باهظة 
كاعلانات ٠‏ 
عد يشاء الحقبة الاستعمارية : 

ان نظام الاعلام الراهن يعمل على بقاء نوع من 
الاستعمار السيامى والاقتصادى والثقافى يتفكسن فى التفسير 
المغرض غالبا للأنباء المتهلقة بالبلدان النامية ٠‏ ويتجلى ذلك 
فَئ القاء الضوء على آأحداث تكون آهميتها محدودة أو حتى 
معدومة فى بعض الأحوال » وفى تجميع وقائع متفرقة 
وابرازها على أنها « كل » » وفى ابراز الوقائع بصورة تجعمل 
الاستنتاج التى يستخلص منها مواتيا بالضضرورة لمصبالح 
الشبكة غير الوطنية ٠‏ وفى :ضخيم أحداث ضيقة النطاق 
بغية اثارة مخاوف لا ميرر لها . وفى السكوت عن أوضاع 
غير مواتية لمصالح البلاد الأصلية لهذه الوسائل الاعلامية ٠‏ 
وبهذه الطريقة لا تغطى آحداث العالم الا بالقدر الذى 


م 


يناسب مصالح مجتمعات معينة ٠‏ وكذلك تش_وه المعلومات 
استنادا الى القيم الأخلاقية والثقافية والسياسية الخاصة 
بدول معينة تحديا لقيم الآمم الأخرى واهتماماتها ٠‏ وتقوم 
معاير الاختيار بوعى آو بدون وعى على آساس المصالح 
السياسية والاقتصادية للشبكة غير الوطنية وللبلدان التى 
تترسخ فيها هذه الشبكة ٠‏ وينيغى أيضا التركين على 
استخدام التسميات المشكوكة والنءعوت والتعارف المفرضة 
القي يتم اختيارها بقصد التحقير . 
د تأثير منفر فى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : 
بالاضافة الى السيطرة على تدفقالأنباء العالمية والتلاعب 
يهأ » تمارس البلدان المتقدمة آشكالا آخرى من الهيمنة على 
مؤسسات الاتصال فى العالم الثالث ٠‏ فهى بادىء ذى بدء 
تتملك وسائل الاعلام عن طريق الاستثمار المباثس * ثم 
مناه بشكن اعى لماي :6 فو البو ا كثن حتجمنا كن 
آلا وهو شيه احتكار الاعلان فى جميع آنحاء المالم الذى 
تمارسه وكالات الاعلان الكبرى التى تعمل بآسلوب شركات 
وسائل الاعلام غير الوطنية وتكسب ايراداتها عن طريق 
خدمة مصالح الشركات الصناعية والتجارية غير الوطنية 
التى تسيطر. بدورها على عالم الأعمال ٠‏ ويتمثل شكل آخسر 
من السيطرة فى التأثير التى يستخدم فى معارضة التطور 
الاجتماعى وتمارسه بصورة مكشوفة المؤسسات التى تعمل 
فى الدعاية * وفضلا عن ذلك فالاعلان والمجلات وبرامج 
التليفزيون تمثل اليوم آدوات للسيطرة الثقافية والتثقيف 
من الخارجح:ترسل الى البلدان النامية رسائل تسيىء الى 
ثقافتها وتتعارض مع قيمها وتضير بأهدافها وجهودها 
الانمائية ٠‏ 
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علد رسائل لا تناسب المناطق التى تنشى فيها : 
وحتى الآنباء الهامة قد تتجاهلها وسائل الاعلام الكبرى 

عمدا مفضلة معلومات آخرى تهم فقط الرآى العام فى اليلد 
الذى تند اليه االؤشائل: المفنية وكرسيل هيده السام الى 
البلدان المتعاملة معها ٠‏ والواقع أنها تفرض عمليا عليها 
على الرغم من آن قراء ومستمعى هذه اليلدان لا يهتمون بها ٠‏ 
وال تاشن وسائل الاعلام الجماهيرية الكيرى والعاملين بها فى 
المسيات: الاحمية الموحبوعنة: الأقيقية لرمناعلها الاعلاية :+ 
وعقطليتها للأنباء منصنيية لعلبية: المائكات اللوطكة اليلد اكه 
الأصلية وهى تغفل آيضا تأثر آنبائها فيما وراء حدودها 
الخاصة ٠‏ وهى تتجاهفل حتىالأقايات الهامة والجالياتالأجنبية 
التى ميش: فى ار اضبيها الوطنية والقى تخعلته الحتياجاتها 
فيما يتعلق بالمعلومات عن احتياجات أهل تلك البلدان ٠‏ 

«:ؤغلفة لا يسكن اغماكن الأغينة عن أن “نظام الاعلام 
الراهن » القائم كما هو اليوم على تركين شبه احتكارى للقوة 
فى مجال الاتصال فى أيدى قلة من الأمم المتقدمة يعجن عن 
تلبية تطلعات المجتمع الدولى الدى يعانى من حاجة ملحة الى 
نظام يستطيع حفن حوار آفضل » حوار يجرى بروح الاحترام 
المتيادل والكرامة ٠‏ 


٠ الجوانب المانونية‎ ٠ 
يقوم المفهوم التقليدى للحقوق الخاصة بالاعلام على‎ 
+ أشنائن اعسا زاك كوفرة ف عل انه الاشترا جات اماف‎ 
والاطار القانونى الدولى الراهن مغيب . بل لا وجود له فى‎ 
بعض المجالات وفضلا عن ذلك فان تطبيق التشر يعات الراهنة‎ 
يجرى بصورة تعسفية ذهو موّات لمدد قليل من اليلدان على‎ 


4 


حساب الغالبية » وذلك يفضل «شهوم للحرية خاض بأولئك 
الذين يملكون وسائل الاعلام آو يسيطرون عليهما وكثيرا 
ما يكوتون هم الآشخاص ذاتهم الذين يملكون وسائل الانتاج 
أو يسيطرون عليها ٠‏ وينيغى فى هذا السباق اثارة كثير من 
التساولاثت: *,, 


العقوق الفردية وحقوق المجتمع : 

أبرزت الفلسفة التى سادت حت اليوم حقوق عسدد 
صغس من الأشخاص أو الهيئات المتخصصة فى هذا المجال ٠‏ 
ونتيجة لذلك أغفلت لمعه حَقوق المتاغات وامشبالحها فيك 
أنه لو صح أن ابفق فى المعلومات جوهرى للوضع البشرى , 
فهو أيضا حق.طبيعى لكل مجتمع بشرى » بمعنى آن كل شعب 
يوحن نوو شارف إل الاتفبان بالفي”. لبي قعل لتقو 
شخصيته الخاصة وصوتها 2 بل آيضا لمع فة الشعوب الأخرى 
وتفهمها بصورة أفضل ٠‏ وهكذا ينشا عن طسريق قتوات 
الاتصال المقامة نتيجة لذلك ظروفا من شانها تهيئة المباخ من 
التفاهم والاجتزام المتبادل وعلاقات تعاون تفيد الجميع 9 


حرية الاعلام أم حرية القائم بالاعلام : 


تقدون ري التفادم عل اننا كقسة طبيدية عمو 
التعبير » ولكنها فى الو اقع فهمت على آنها « حرية القائم 
بالاعلام » * ونتيجة لهذا آصبحت آداة للس_يطرة فى أيدى 
الذين يتحكمون فى وسائل الاعلام + وبلغة القانون فقد نجم 
عنها تقديس حقوق المشتغلين بالاعلام ٠‏ بينما تغفل واجباتهم 
ومسؤلياتهم تجاه من يعلمونهم ٠ .٠‏ | 
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الحق فى الوصول الى مصادر المعلومات : 

يفهم هذا الحق بطريقة منحازة 2 ويستفيد منها أساسا 
أولئك الذين يمتلكون موارد تمكنهم من الحصسول على 
المعلومات وابلاغها » وقد هيآ هذا الوضسيع الواقعى لبعض 
القتركات الكسوق هعس الوطبية محؤيل هذا الحق إلى امكياز: 
ومكن القوى الغنية منغ بسط ساطاتها على قنوات الاعلام ٠‏ 


عدم فاعلية حق التصحيح : 

على عكس القانون الداخلى ليعض البلدان » ينظم 
القانون الدولى حق التصحيح بصورة غير فعالة على حد بعيد٠‏ 
وباستثناء اتفاقية عام ١14417‏ » لا توجد وسائل سليمة تمكن 
الدول من تصحيح المعلومات الزائفة آو غير الدقيقة المتعلقة 
بها * وفضلا عن ذلك فان اتفاقية عام ١561‏ ذاتها غير فعالة 
تماما ( أنظر المادتين " و 5 ) ٠‏ والواقع آن النظم مقيدة 
وليست فى صالح اليلاد النامية ٠»‏ 


عدم وجود قواعد دولية للسلوك المهنى والقصور الذى 
يكتنف النظام الذى يحكم المهنة وفى هذا السياق يزيد من 
انعدام التوازن أيضا عدم وجود قواعد للسلوك المهنى على 
الصعيد الدولى وقد ثبت آنه لا فاعلية للجهود التى ظلت 
تبذلها حتى اليوم اليو نسكو والآمم المتحدة لاقامة قواعد سلموك 
دولية تناسب حاجات الفرد والمجتمع ٠‏ 
عدم التوازن فى مجال حقوق المؤلف : 

ظلكا تنائل توق الزلت: لوقت ملريق #تفلمها انقاقية 
يرن لعام 18/81 التى تتسم بطابع حمائى فى نطاق تطبيقها 
ومدة سريان حقوق الولف وقلة التنازلات التى يمكن تطبيقها 
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على هذه الأحكام ٠‏ وتنص الاتفاقية العالمية لعام ١157‏ 
المعدلة فى عام ١91/١‏ والتى تشرف عليها اليو نسكو على درجة 
من الحماية أقل شدة ٠‏ وفيما يتعلق باتفاقية فلورنسا 2 
فانها نظر! للتأثيرات التى تتسم بالحماية التى قد تشيعها 
بيئما هى فى الوقت 'نفسه تحفن تداول الأعمال الفكرية من 
البلدان الصناعية الى اليلدان النامية ٠‏ لم تفد الأخيرة قط ٠‏ 
وعموما أدى النظام الدولى للنشر والتوزيع السائد اليوم , 
تحت ستار حقوق المؤلف », الى تغلب بعض المصالح التج_ارية 
فى الدول المتقدمة وآسهم بصورة غس مباشرة فى تحقيق 
السيطرة الثقافية والسياسية لهذه البلدان على المجتمع الدولى 
بأكمله ٠‏ 


عدم التوازن فى توزيع مصدر الطيف : 

يتعين أن 0 الهدف هو شجب أحكام اللادة 4 من نظام 
الاذاعة الش عشين رقاء المسالع الكسية فيه يفعاق يتوزيع 
الليق ومة ثم فدرم البلةإق حديقة الاستعلال من الوسائل 
المرضية لجعل أصواتها مسموعة ٠‏ | 

الفوضى وفقدان التنسيق فى مجال المواصلات السلكية 
واللاسلكية واستخدام التوابع الصناعية فضلا من عدم 
المساواة الصارخ بين الدول فى هذا المجال ٠‏ 

ينتظىس يسبب عدم وجود أى تنظيم فعال .2 أن تزداد 
أوجه عدم المساواة الراهنة فى هذا المجال . مع تدعم حقوق 
الأقوياء بصورة يستحيل علاجها ٠‏ وغنى عن البيان آن تقدما 
كبيرا جرى فى هذا الميدان بحيث أنه فى غياب التنظيم 
الكافى يتوقع حدوث غزو حقيقى من الاذاعات والبرامجح 
التلفريونية يبلغ درجة انتهاك الأراضى الوطنية والمساكن 
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الخاصة ويمثل فى الحقيقة شكلا من أشكال انتهاك العقول ٠‏ 
ويتعين شجب هذا الخط. بكل الوسائل الممكنة ٠‏ 


الجوانب الفنية المالية 


بسبب البنى الموروثة عن الاستعمار وضألة حجم التبادل 
التجارى وتهاون العلاقات الاقتصادية » مازالت المواصلات 
السلكية واللاسلكية بعيدة عن تحقيق آمال اقامة صلات أوثق 
وتدفق أكبر للمعلومات بين البلاد النامية * و تستقيد اليلاد 
المتقدمة من أكش قنوات الاتصأل وموارده كفاءة وأقلها 
تكلفة ٠‏ وتعانى اليلاد النامية من جميع عوائق التنظيم الحالى 
لمبكة الواملاث السلكية واللاسلكية الرامقة + الدى عب 
بالقصور وارتفاع التكاليف فى آن معا وقد تمكنت الدول 
المتقدمة بفضل سيقها ا[تكنولوجى ونظام رسوم المواصلات 
الدولية الذى أرسته » من آن تستفيد من آوضاع وامتيازات 
احتكارية سواء عند تحديد فئّات تقل المطبوعات والمواصلات 
السلكية واللاسلكية آو فى استخنام تكنولوجيا الاتصدالات 
والمعلومات ٠‏ وقد أخفقت آخر محاولات معالحة هذا الوضيع 
مثل محاولات المتمسر الاقليمى الادارى للاذاعة بالترددات 
المنخفضة / الترددات المتوسطة الذى نظمه الاتحاد الدولى 
للمواصلات السلكية واللاسلكية » فى اصلاح النظام بطريقة 
مرضية »2 والواقع أن هذا المؤتمر انما « صدق روتينيا » على 
وضع واقعى ضار بمصالح اليلاد الصغيرة ٠.‏ 


ويرجح أن يعمق البدء فى استخدام التوابع الصناعية 
تقدر المساعدات التكنولوجية الى البلاد النامية ٠‏ ويتبدى 
عدم التوازن هذا بصورة خاصة فى المجالات التالية : 
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المواصلات السلكية واللاسلكية : 


ان الينى والانماط الراهنة لشبكات المواصلات السلكية 
واللاسلكية القائمة بين اليلاد النامية تقوم فقط على معايير 
الوبح هه اللركة ع :ولخا مشكل عانقا خطر ١‏ فى سسييل 
عتمية الاطلاء والاتصال: وهدت ١‏ العاقق يواتن فق كلم 
البنى الأساسية ونظام الرسوم ٠‏ 


وفيما يتعلق بالبنى الآساسية ٠‏ ويلاحظ فضلا عن عدم 
وجود اتصالات مباشرة بين البلاد النامية » ان شبكا تالاتصال 
مركزة فى البلاد المتقدمة ويمنع تخطيط البنى الأساسية الذى 
وضعته القوى الاستعمارية السابقة ٠‏ فيما يتعلق ببعض 
البلاد النامية ,» أى امكانية لارس_ال المعلومات فيما وراء 
حدودها ( مخطات أرفية تسمح فقط باستقبال برامجح 
التعليقويوتن المنعبجة فى البلاة ااضناعية + دون امكاشة للارسال 
نحو تلك البلدان ) ٠‏ 


أما فيما يتعلق يالرسوم فالوضع آكشي مدعاة للدهشة ,2 
بل وغير منطقى البتة فى بعض جوانبه * فتنظام الرسوم 
الراهن المصمم لغير صالح الارسالات الصغيرة يشجع استمرار 
قيضة البلدان الغنية على خناق تدفق المعلومات ٠‏ وأقل 
ما يقال فى هذا الشأن أن من الغريب أن تكلف الاتصالات 
عبن مسافة ما بين نقطتين داخ لىاليلاد النامية آكش مما 
تكلفه بين نقطتين بينهما نفس المسافة فى البلاد المتقدمة ٠‏ 
كذلك . ليس هناك ما يبرر آن يكلف نقل الرسالة نفسها من 
بلد متقدم الى بلد نام أقل مما لو نقلت فى الاتجاه المضاد ٠‏ 
وأن بقاء بعضي الممارسات الخي لا تتفق والعمصر كاف فى حد 
ذاته لتفسير بعضرن المعايير السارية : فلماذا على سبيل المثال, 


بحو 5ل 


تكلف دائرة صحفية تلغرافية أحياثا مثل ذاكر تلبقو نية أو 
ريما أكش منها وكيف تقبل إليزة التى تتمتع يها وكالات 
الأنياء الكبرى التى تضمن + نظر! لكثافة حصسركة رسائلها 
استخدام الدوائش. كل الوقت بتكلفة لا تزيد فى الأحيان عن 
متوسط الاستخدام اليومى لمدة ساعة واحدة ؟ ويزداد الوضيع 
سوءا فى بعضل البلاد يسيب تأجير شبكة المواصلات السلكية 
واللاسلكية لشركات أجنبية علة وجودها هى الاستغلال 
والىربح وتوجيه حركة الرسائل الدولية الى بلادها الأصلية ٠‏ 


+ع التوابع الصناعية : 


رغم أن مؤتس جديف لعام /ا/91١‏ حاول وضع المقومات 
الرئيسية لاجراء يهدف الى منع الخروج على الاستخدامالرشيد 
للتوا بع الصناعية » فمازالت اليلادالنامية مهددة بالاستخدام 
الفوضوى للفضاء الجوى الخارجى » يما قد يزيد اختلال 
التوازن الذى يؤشر على شيكة المواصلات السلكية واللاسلكية 
حاليا ٠‏ 00 


توزيع الترددات الاذاعية : 


تبرز اليوم يصورة ملحة مشكلة تخصيص طيف الترددات» 
وهو مورد طبيعى عألمى ولكنه ٠‏ والواقع آن البلدان النامية 
أكش تصميما اليوم من آى وقت مضى على أن تتحدى بقسوى 
الحقوق التى أدعتها لنفسها الدول المتقدمة فى استخدامها 
لطيف الترددات + كما أنها عازمة آيضا على الحصول على 
نصيب عادل من هذا الطيف ٠‏ ومث المعروف عامة آن عددا 
قليلا من الدول المتقدمة تسيطبر على حوالى /9٠-‏ مث مصدر 
الطيف » وأن البلاد النامية » وان كانت تغطى مساحة أوسع 
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امتدادا الا أنها تملك قنوات أقل مما تملكه البلاد المتقدمة ٠‏ 
مرات فى البلاد النامية منها فى البلاد المتقدمة ٠‏ 


+ نقل المطبوعات : 


ان اختلال التؤازن الملاحظ فى مجال المواصلات السلكية 


فاتفاقية البر يدالعالمية تحكم تعر يفات 'وآسعار توزيع 
الصحف كنا اك انس راكد وا مهار توزيع جميع أنواع 
البريد الأخرى » وجميع الدول. الأعضاء فى اتحاد اليبريد 
العالمى ملتزمة باحترامها ٠‏ ْ 
وفيما يتعلق بالصحف » ودون آن يغيب عن الذاكرة 
دورها كوسيلة للاعلام والثقافة والتعليم » تسمح اتفاقية 
اليريد العالمية للدول الأعضباء يماح تخفيض اختيارى بحد 
أقَصَى 2 على الَتعريفات على المواد المطبوعة. بالنسبة لكل 
فق الضحف والدورياث والكتب والكتيبات . 


وبالاضافة الى الصيغة الاختيارية لهذا التخفيض ,2 
لين اد ال اوت ل 9 
ا القليلة التداول 2 آى تلك التى تنتج فى البلاد 
النامية بالذات * 
الال التابية لوراك مع ع التخطان + كما مدن 3ه 
التفادعات: اللمتعلفة: :و لقف ساعيدت موسسوات وشاع الدوك 
وموؤتمرات عدم الانحياز : وكذلك كثير من الاجتماعات التى 
نظمتها هيئات دولية كما ساعدت الاتصالات بين الأجهزة 
المشتركة في قطاع الاعلام بطريق غير مباشى , على التوضيح 


التدريجى للتدابير التى ينبغى آن تتخذ من أجل اقامة نظام 
دولى جديد للاعلام * وتحقيقا لهذا الغرض » آنشئّت بعض 
الينى سواء ع_لى الص._عيد الاقليمى ) اتحادات ووكالات 
الهيئات الاذاعية الأفريقية والآسيووية والأمريكية اللاتينية 
والعربية ) آو بين دول عدم الانحياز ( مجلس التنسيق 
الدولى الحكومى للاعلاء » ولجنة التنسيق التابعة لمجمع وكالات 
الأنباء » واللجنة الخاصة بالتعاون بين منظمات الهيئات 
الاذاعية . ولجنة الخبراء للمواص_لات السلكية واللاسلكية 
لدول عدم الانحياز ٠*٠‏ الخ ) » 


ولكن هذه كلها تغلل انجازات محدودة تنحصر قيمتها 
فى آنها عبرت عن الرغبة فى التقدم والتفيين + آما الأمى 
الجوهرى فهو لايزال ينتظر الانجاز : كما آن الطريق مازال 
طويلا ٠‏ ويتوقف النجاح قبل كل شىء على البلدان النامية ٠‏ 
ولكنه أيضا مشروط بالتعاون من جانب شركائها 2» أى 
اليلاد المتقدمة والمنظمات الدولية ٠‏ فكيف يمكن اذن اقامة 
ذلك النظام العالمى الجديد للاعلام ؟ وما هى العناصر التى 
وكالقيها + 
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التنظيم الدولى الجديد الاعلام .. وكيف يقام ؟ 


التنظيم الدولى الجديد للاعلام ٠٠‏ وكيف يقام ؛ 


0# 


واذا كان من الطبيعى فى آيامنا آن نسعى الى تحقيق 
نظام عالمى جديد تقوم على أساسه وبمقتضاه علاقات الدول 
ك ‏ تسيدي المجالات فقد يات من الطبيعى آن يحاذى هذا 
النظام » لتدعيمه وتثييت آقدامه ٠‏ نظام عالمى جديد يتصل 
بالاعلام كفيل بالاستجابة لرغايتنا ٠‏ ان هذه الفقرة المقتيسة 
تعب تماما عن السؤال عما ينبغى آن ينطوى عليه هذا النظام 
العالمى الجديد للاعلام ٠‏ فرغم أن الىأى العام يزداد تقبلا 
للميداً . الا آن مضمونه مازال غير محدد ٠‏ 

وينيغى التأكيد على آن اإنظام الجديد يتطلب اعادة 
تكيف كاملة .2 فهو ليس وصفة جاهزة قادرة على تحويل 
ويج الماك مويف الكو عميسا ها ١‏ ال شنكم اقل ورا ب 
فالوضع الراهن نتاج تاريخ طويل ٠‏ ولذلك لا يمكن اصلاحه 
سريعا . والأحرى أن يكون الهدف هو اليدء فى عملية تجرى 


فى هذا الصدد على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية , 


اا 


اناا سس 


لأن الأمن يحتاج الى تدا بر تدده فمالة. لا أ متناقشضات 
أكاديمية 0 


وآن هذا النظام الجديد لذا يعتي. حاجة ملحة ٠‏ بل 
والتزاما » يستهدف اقامة علاقة مساواة بدلا من العملاقة 
الجالية الما قمة «نث :وولقك: (الددين. ,سمط وق وازلتك دين 
يخضعون للسيطرة وسوف يبدو فى صورة تداول حي 
ومتوازن للمعلومات ينظم على آساس احترام ميادىء ميثاق 
الأمم المتحدة الخاص بسيادة الدؤل وسلامة آراضيها * 


ويسعى النظام العالمى الجديد للاعلام 2 القائم على 
المبادىء الديمقراطية الى اقامة علاقات مساواة فى محال 
الاعلام بين البلاد. المتقدمة والبلاد النامية ويهدف الى قدر 
آكيى من العدالة ومن التوازن ٠‏ وهو لا يتعرض بآى حال 
لحرية الاعلام » بل يقترح ضمان تطبيق هذا اللميدأ بعدالة 
وانصاف مجميع الدول » وليس ذقط بالنسية للدول الأكضسض 


٠ تقدما‎ 


ومن أجل بلوغ هذا الهدف » ينبغى اتخاذ مجموعة 
من التدابير بهدف معاألجة آوجه النقص فى النظام العالمى 
الراهن وسد الثغرات به » وتقويم التوازن فى الملاقات 
الدولية ف هذا المجال * وينيغى آلا تعود اليلاد النامية مجرد 
مستهلكة للمعلومات بل ينيغى أن تصبح منتجة مستقلة على 
نطاق كامل فى قطاع المعلومات والاعلام وهذه الحاجة الى 
التغيير الجذرى ء التى يجب اثارة وعى المجتمع الدولى »2 
بأكمله بها » ينبغى أن تودى الى مبادرات جديدة على جميع 
المشويات وإلى تدان طريلة الأجل. بدرسات بتناوعة + 


؟/ا 


من وجهة النظر السياسية 


ينيغى أن يكون الهدف فى هذا الصدد هو تحديد سياسة 
للاعلام ودور المعلومات وكذلك تحديد التدايير التى تتخذ 
فيما .يتعلق بجمع الأنباء: وتحريرها واختيارها ونشرها 2 
بغرضن التخلص من الآثار المختاغة عن عنصر الاستعمار ٠‏ 
ينبغى ألا يغيب عن الذأكرة آبد!ا أن الاعلام حاجة اجتماعية 
و ليسن مجرد سلعة * ويجب معاملة آمال المجتمعات والجماعات 
والأمم وهمومها وكفاحها على قدم المساواة وفى أمانة 
وموضوعية تامة » مع تجنب الاستفزازات وتأييد قضضصايا 
الحرية والعدالة :و الفاح من هقوق الاسان فى حدقا العالمئ 
الكامل وبذل كل جهد لااتخاص من عواقب الاس_تعمار 
والعنصرية والفصل العنصرى وجميع ممارسات التفرقة 
الأخرى . وخدمة قضية السلام فى العألم * وينبغى أن تتخذ 
هذه التدا يبر على ثلاثة مستويات ٠‏ وآن تتناول كلا من وسائل 
الاعلام المختلفة ٠‏ 


قيما يتعلق بالبلدان النامية 


يجب أن يكون الهدف : 

تحديد سيأسات الاعلام الوطنية باعتيارها ضرورية 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة وبحيث تثيراهتمام 
مواطتيها بت يتلك الت لتنمية 5 

الاهتمام عند صياغة هذه السياسات الوطنية للاعلام 
عل مستوى الاقليمى وشضيه الاقليمى » وتعزز المشضاركة 


7 


المراكن والشيكات الدولية للاعلام والمعلومات 


مضاعفة اتفاقات التيادل بين اجهزة المعلومات ومعاهد 
التدريب والبحوث والمنظمات الوطنية والاقليمية والدولية 
المتصلة بقطاع الاعلام يطريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ وينبغى 
فى هذا السياق تكثيف تبادل الصحفيين والتقنيين بغية تعزيزن 
التفاهم المتيادل على نحو أفضل ٠‏ 


تعزين وتنمية الينى القائمة » ولا سيما بين دول عدم 
الانحياز ء مع المساعدة فى الوقت نفسه . بالتعاون معاليلدان 
المتقدمة والمنظمات الدولية المعنية » على اقامة وسائل 
الاعلام واعداد الموظفينالموٌ هلين والحصول عبىالمواد والمعدات 
الملذئمة بروح الاعتماد الجماعى على النفس - 

تنظيم وتعز يز المعونة للبلاد الأقل تطورا ٠‏ 

أيلاء عناية خاصة للمعلومات التى توفرها المراكن 
الوطنية مجمع المعلومات أو مجتمعات الأنياء للبلاد النامية ,: 
عن المشكلات التى تهم مناطق أو يلاد كل منها ٠‏ 
بترتيب اجتماعات (مؤتمرات آو حلقات دراسية أو ندوات) 
بين المسئولين عن مختاف وسائل الاعلام فى كل من البلاد 
المتقدمة والنامية ٠‏ 
الجامعات فى كل من البلاد النامية والمتقدمة . تهدف الى 
قدر يب أو اعادة كذر بسب المهذيان والى غى س النظام الاقتصادى 
الدولى الجديد والنظام العالمى الجديد للاعلام ٠‏ 


7/5 


ل تحقيق ديمقراطية موارد المعلومات وبناها ٠‏ ويعنى 
هذا .. على المينحوى الآفقى: » انشضاء وكالات آنباء وطنية 
وأجهزة للتعاون المعونة. المتيادلة بين اليلاد النامية » مثل 
مركن التجميع التايع. لوكالة آنياء دول عدم الانحياز أو 
الاتحادات الاقليمية ( الأفقى العربى 2 والآسيوى ,2 
والأمريكى اللاتينى: ). ٠‏ :كما يعنى + على المستوى الىآسى ,2 
الحد .من احتكارات .وكالات الانباء الكبرى بتشجيع عقد 
اتفاقات دولية .تستهدف الاستخدام المتساوى والعادل لجميع 
وسائل الاتصال ٠»‏ يما فيها التوابع الصناعية * . 


انشاء نظام يغزز. التداول الحر والمنصف بين البلاد 
المتقدمة والنامية .من حيث كل من المضمون والحجم والكثافة ٠‏ 


اتعقيد سياسة وطنية لتشجيع الأبداع الأدبى والقق, 7 

صن تشجيع انشضاء آو تطو ين جمعيات وطنية للم لفين 
تهدف الى تحقيق الادارة المثلى لموارد الدول المعنية المستمدة 

قيما: يخفمن: بالبلدان: القدوية 

على هذه اليلدان آن تسعى الى تحقيق الأهداف التالية : 

تفخ اتقنياه 'الحمهون الى ما متخنه [ابلدان النامية من 
تدا بير 4 مسع التأكيد على ' اعتماد مختلف أمم العالم يبعضشها 
على بعض بشكل متزايد ٠‏ آنه فى الواقع من غين المعقول أن 
يظل الرأى العام فى البلدان المتقدمة غير مدرك لاتسااع 
الفجوة بين هذه البلدان وبين البلدان المحرومة + أو أن يتخذ 
موقف اللاميالاة بالأمن 9 ويمكن للىاى العام المتدعوق َف 


و؟ 


يلعب دورا كييرا فى تحديد المواقف من هذا التحدى الرئيسى 
الذى يواجهنا فى هذا العصر و باستطاعة وسائل الاعلام فى 
هذه اليلدان أن تساعد على تحويل الرأى العام » وان تستفيد 
من هذا التحول . وذلك عن طريق ابراز آ[وضاع التياين 
القائمة ووضع حدا لص_متهم عن تقدم اليلدان النامية 
ومشكلاتها واهتماماتها ٠وكذلك‏ من الآمور التى تعود بالنفع 
غل وسائل الاعلام الكت من اععبار: المتعفمين مجرة مستهلكين 
تقتصر احتياجاتهم على يعض المنتجات فحسب , على حساب كل 
الأمون الت :تم الخلدانن (الحافية + 

المساعدة على « تزع الطايع الاستعمارى » للاعلام 
باتخاذ موقف موضوعى من ت:طلمات اليبلدان النامية 
واهتماناتها . وفى الوقت ذاته تحاثى كل اثارة لليغضاء 
أو التمين العنصرى أو الدينى أو السياسى أو آى لون آخسى 
من آلوان التميين » وكل ما من شأنه آن يحرف أو, يشوه أو 
يحط من قدر الاجراءات التى تتخذها اليلدان النامية ٠‏ 

المساعدة على اقامة توازن فى تداول المعلومات عن 
ملويق تعصمصن :مويديق المناحة عن الصحت وبر امم الذذا عد 
والتليفزيون للأنباء الخاصة بالبلدان النامية وتلك التى 
تخص المهاجر ين العاملين فى تنمية اليلدان المضيفة ومن أجل 
رفاهيتها ٠‏ 

تعزين التفاهم المتبادل عن طريق تشجيع وسائلالاعلام 
فى اليلدان الصناعية على تخصيص المزيد من العناية بمحتوى 
المنشورات والاذاعات ارضاء لهحاجات المستمعين والمشاهدين 
والمشتركين فى الداخل وتوسيعا للتعريف عن ثقافات 
وحضارات الشعوب الآخرى . ولا سيما تلك التى توجه اليها 
تلك المنشورات والاذاعات » 


كلا 


التثبت من أن آهل الصحافة والقلم يلزمون جانب 
الحذر الى أقصى حد ويدققون بآ[نفسهم فى صحة وقول جميع 
ما يستعملون من مواد وبيانات وحجج من شآنها أن تؤدى الى 
المزيد من التسابق على التسلح » 


التثبت من أن الصحفيين يحترمون قوائيين اليلد والقيم 
الثقافية لمختلف الشعوب وو.يقرون بآن حقالشعوب فى الاعراب 
عن الأمور التى تهمهم وفى معرفة تلك التى تهم غيرهم من 
الشعوب له من الأهمية بالقدر نفسه اللازم لاحترام الفرد ٠‏ 


الأجنبية المنشأة خارج الحدود الوطنية ٠‏ 


متح عناية خاصة للمعل.ومات التى توفرها المراكن 
الوطنية لجميع الأنياء او مجمعات الأنباء الجديدة فى اليلدان 
النامية فيما يتعلق بالأحداث الخاص_ة بآقاليم آو بلدانهم 
وتشجيع وسائل الاعلام على الاشتراك فى هذه المجتمعات 
وفى المراكن الرئيسية لجمع الأنياء : وذلك من آجل موازنة 
وتنويع الأنياء الخاصة يهنه البلدان 2 وبوجه عام زيادة 
المساحة المخصصة لهأ » 


التأكد » قبل كل مهمة . من استحواذ المراسلين 
الحاصلين على أكير قدر من المعرفة عن البلدان التى يوفدون 
اليها . وذلك كى يتمكنوا من تقييم المشكلات وآوجه الاهتمام 
بشكل صحيح وليس الاكتفاء بالذاحية المثيرة آو القصصية 
من الأحداث فحسب والامتناع عن اصدار أحكام سريعة 2 
والتغلب على اغراء استههال آى منظار آيديواوجى تشويهى 
للحكم من خلاله على الأحداث والناس . لف التحود مخ كل.هوى 


0“/ 


أو تحين 2 والسعى الى التثبت من آن اس_تنتاجاتهم تتفق 
والحقيقة ٠‏ 

فيما يختص بالمنظمات الدواية ٠‏ 

ينبغى توجيه الجهود الى ما يلى : 

5 تو سيع وتذويع نطاق المساعدة التى تقدمها اليو نسكو 
واغنورها .من التظليات«الدولية لق التلةانالنائيية. وقوقير 
الوسائل للىربط ما بين المساعدة الثنائية والمساعدة متعددة 
الأطراف المقدمة لهذه اليلدان من أجل ع هذه المساعدة 
وزيادة فعاليتها ٠‏ 

ب المساعدة على شدعن ين تنمية وساكئل الاعلام فى اليلدان 
النامية على ١‏ لصعيد ين الوطنى والاة قليمى 3 برو الاكتفاء 
الذاتى الجماعى ٠‏ ظ 

تمكين البلدان النامية من اغتنام الفرص المتاحة لها 
فى ندوات المنظمات الدولية للاعراب عن طلياتها والعمل 

تأييد جهود البلدان النامية الرامية الى صياغة واقرار 
سياسات اعلامية وطني 3 وتعز بن اليحوث « وخاصة عن 
موضوعات نقل التكنولوجيا واقامة مراكن تو ثيق فى محال 

وضع ضريبة فى البلدان المتقدمة التى تصدر انتاجا 
ادييا أو فنياأ من أى نوع ٠»‏ بخصصسن ريعها للمكسباعدة ع_لى 
تمويل الصندوق الدولى لحقوق المؤلف |أذى تشرف اليو نسكو 
على ادارته ٠»‏ ش ا 


تو سييع و تنويع نطاق المسداعدة الممنوحة للبلدان النامية 


7و 





وخس ا فاقيا عل :اندها لتر »لاعلا للنوومن با لاود 
الاجتماعى عن طريق اجراء دراسات تقوم على أسساس 
اقتراحات ووسائل تمكس الحقائق وتتفق مع حاجات اليلدان 
التاشسكة * 

منضح أقصى ق.در من المساعدة الفنية والمالية 
للمّؤسسات التى تجرى بحوثا بشآن الاعلام 2 وفقا لما ينشاً 
من حاجات فى كل بلد وكل اقليم ٠‏ 


جح العيتل. بالشرسة: المكقرة ني لامر المع مراك 
التدريب على اعلام الجمهور القائمة فى جميع البلدان 
النامية ٍ على تنفيذ بس نامج لاعداد وتنسيق مناهج المعاهد 
والدوائر المختصة ياعلام الجمهور ومناهج دورات التدريب 
المهنى فى هذ! المجال + على آن يكون الغرض الأساسى لهذا 
البرنامج تكييف الدروس لتوافق الحاجات المهنية والعلمية 
لكل بلد وكلاقليم فيمايخغتص بالاعلام وتحقيقا لهذا الغرض2 
وينبغى انشاء مجلس أو هيئة استشارية مؤلفة من مدراء 
المعاهد أو الأقسام أو الدروس الجامعية المغتتصة بأعلام 


الجمهور 31 


النهوض , من خلال المنح الدراسية وما يماثلها مث 
اجراءات 2 بمقور تدريبى جامعى متق_دم فى العلوم 
الاعلامية » على أن يتفق هذا التدريب مع حاجات البلدان 
النامية وأهدافها وامكاناتها ويساعد على غرس نظرة جديدة 
للاعلام فى نفوس الأجيال المقبلة من الاختصاصيين »2 وتقديم 
نظرية وممارسة مختلفة تمكن من اقامة علاقات وطنية 
ودولية: لاا تعسم بطايع تلطى .بل :تقوم مدق اساي من 
المساواة بين الأطراف ».2 ظ ل 0 


ها 


المساعدة على صياغة ب رامج يحوث واقامة مراكن 
تدريب من أجل تمكين البلدان النامية من انتاج برامج 
اذاعية وتليفزيونية تهدف الى خضدمة النظام الاقتص_ادى 
الدولى الجديد ٠‏ 

ممحيمة تيل 8 علد اللاموون وطيها إلا كه شيعه الع 
لا ريب فيها وتأثيره الواضصح فى جميع قطاعات النشاط 
الأخرى » وذلك من آجل اقامة علاقة سهلة منسجمة ليس مع 
القطاع الثقافى فحسب , بل كذلك مع القطاع التربوى 
وغيره من القطاعات التى هو اليوم قليل الارتياط بها ٠‏ 

وضع -خطة واضحة بشأن استخدام شبكات الارسال 
عن طريق التوابع الصناعية » على آن تحترم فى جميع الحالات 
حقوق السيادة لكل دولة من الدول ٠‏ 

تشجيع اختيار وتقييم ونشر تكنولوجيا الاعلام 
الجديدة والزهيدة التكاليف والسهلة الاستعمال » تمكينا 
لقن ويبالة العضية :اق" الجمامى الى “لا تفيليا احيان: هاه 
الرسالة فى الوقت الحاضر ٠‏ 

المساعدة على اقامة مراكن توثيق وحفظ تاريخية فى 
اليلدان النامية ٠‏ 


من الوجهة القانونية 
تعريف جديد لحق الاتصال : 


لن تسود المدالة للاعلام الدولى ما لم يعاد تعريف 
الحقوق فى هذا المجال وما لم تطبق على نطاق واسع ٠‏ 
وينبغى فهم الاعلام على آنه من الحسنات الاجتماعية 


والمنتجات الثقافية وليس سلعة آو بضاعة مادية ٠‏ ومتى نظر 
الى الاعلام من هذه الزاوية ء فلايد لجميع اليلدان من أن 
تستفيد من نفس فرص الانتشفاع بمصادر المعلومات 
والاشتراك فى عملية الاعلام ٠‏ وينبغى للاعتبارا تالاجتماعية 
الثقافية أن تتغلب علىالاعتباراتالغردية والمادية والتجارية ٠‏ 
فالاعلام كالهواء والتور ٠‏ ينبغى اتاحته للجميع ٠‏ انه ملك 
مشترك للجنس البشرى بأجمعه » ولا يجوز للأفراد أو 
الجماعات أن تحجب الحق فى الاتصال ٠‏ 

وليس الاعلام امتيازا لقلة من الآفراد أو الجماعات التى 
تمتلك الوسائل الفنية والمالية التى تمكنها من السيطرة 
عليه » بل يجب فهمه على آنه عمل اجتماعى نابع من باطن 
مختلف المجتمعات والثقافات والمفاهيم الحضارية ٠‏ وتبعا 
لذلك » ينبغى تقويم حق الذين يتلقون المعلومات بشكل يقر 
وظيفتى التفاعل والمشاركة ويضضدمن التداول الحر والمتوازن 
للمعلومات ٠‏ 

وونضن أن كر الأعلام كحاجة المعناعية ملاتا مع 
كل مجتمع . يما له من اهتمامات وتطلعات خاصة يه ٠‏ ولذا 
يتبغى لكل أمة أن تكون فى وضع يمكنها من اختيار اعلامها 
وفقا لواقعها واحتياجاتها الخاصة - 
العدل والمساواة : 

ينيغى بهذا الصدد اتخاذ عدد من التدابير من أجل 
تأمين ما يلى : 

تحقيق ديمقراطية وسائل الاعلام وبتى المعلومات ,. 
مما يستلزم على الصعيد الأفقى انشاء وكالات آنياء وطنية 
وأجهزة للتعاون والمساعدة المتبادلة بين الدول النامية , 


نحو الخ 


كمجمع الوكالات الصحفية لدول عدم الانحياز والاتحادات 
الاقليمية (الآأفريقى والعربى والاسيوى والآمريكى اللاتينى): 
وعلى الصعيد العمودى تقلميص احتكارات الوكالات الرئيسية 
للأنباء عن طريق العمل على عقد اتفاقات دولية تهدف الى 
مان الساو | واليدل فى اعمال جفيع «وسائل. الاعلام :+ 
بما فى ذلك التوابع الصناعية ٠‏ 


احترام حقوق الذين يتلقون المعلومات + ولا سيما 
الحق فى تلقى معلومات موضوعية ومقدمة بتوازن » بحيث 
تأخذ فى الاعتبار اهتماماتهم والقيم الثقافية والأخلاقية 
للمجتمع الذى ينتمون اليه ٠‏ 

اقامة نظام يعزز التداول الحص. والعادل بين البلدان 
المتقدمة والنامية » من حيث المحتوى والكمية والكثافة 4 

بداقانة نظاء عالى الجيلومات عل امه الذول مف 

على مبادىء السيادة والمساواة بين الدول ٠‏ وهى المبادىء التى 
المحيط الاعلامى الدولى وحق كل دولة فى فرض احترام 
نظامها الداخلى واختياراتها ااة 
حرية الانتفضاع بالمصادر ١‏ 
التوازن بين الأمم فى هذ! المجال وأن يعزز مفهوما جديدا 
للانتفاع بالمعلومات على أساس المبادىء التالية : ش 

٠‏ فيما يختص بالأنياء الول 


الالن ا سلاه 


تحجديد مقاييس مناسية لتنظيم الاختيار الموضصسحعى 
الضنغيم للاتياء.* 

تنظيم جمع الأنباء والبيانات ومعالجتها ونقلها عير 
الحدودء ولا سيما تنظيم الشضيكات غير الوظنية للمعالجة 
والتحتطل :و لتقو نوين كل سباي عدو القرد فى تكبا ذه 
الخاصة وضمان احترام كرامة المجتمعات والأمم * 


ينبقى اغعيان ودن الأتقنانه عقا مدل فيه تابعا من 
البلدان النامية فى استعادة المحفوظات والوثائق التاريخية 
المتعلقة بتاريخها ‏ لا سيما تلك التى فى حوزة الدول التى 
استعمرت تلك البلدان فى السابق 2*٠‏ 
+يتبقئ اعتبار هذه الاستعادة حقا لا جدل فيه تابعا من 
سيادة الدول ٠‏ ووسيلة لصون ااسلام وتعزين التعاون بين 
الأمم ولهذا السيب ينيغى اعتبار ما يسمى بميدآ « قاعدة 
السئوات الخمسين » غير قابل للتطبيق على البلدان المعنية ٠‏ 
قواعد السلوك المهنى : ظ 
إن الحاجة تدعو اليوم أكثشى مغ أى وقت مضى الى وضع 
قواعد للسلوك المهنى فى مجال المعلومات والاعلام على الصعيد 
الدولى ٠‏ ويتنبغى بالتأكيد الاعتىاف بالرقابة الذاتية لمنظمات 
الاعلام المهنية فيما يتعلق بهذه القواعد ٠‏ غير آنه لا يمكن 
لرقابة كهذه أن تقوم مقام صنيغة أوسع نطاقا , اذ :أنه 
لا يجوز لأى فئة اجتماعية آن تتمتع بامتياز يعفيها من 
المسئولية تجاه المجتمع الذى تنتمى اليه ٠‏ 


والصحافة مهمة اجتماعية قوامها الاعلام والتعليم , 
والصحفيون. ملزمون الزاما مطلقبا بالصر احة.والاستقامة تجاه 


بن 


قراثهم » بالاضافة إلى التزامهم باحترام مهنتهم - فالهدف 
اذن هو ضرورة اقامة جهاز يحمى الصحفيين من أى طلب غير 
علاتم أو شي الألق يمن كدرد [ضعات: الرسمات الكن ,يلون 
فيها ومقابل ذلك 2 ينيغى على الصحفى آن بيسراعى مسادىء 
قواعد السلوك المهنى التي ينطوى عليها ما يسمى « بالضمير 
المهنى 6 ه* 

فايهة! الخسوسن. » مكف لكلف مقيوفات اقش قات 
المعدة ضمن اطار الآمم المتحدة ( ولا سيما مشروع الاتفاقية 
لعام !م4١‏ ( واستنتاجات المباحثات المعقودة فى البوتسكو 
بهذا الشأن اق :تشكل- اساسا لاعداد اتفاقية دولية بشأن 
وثيقة دولية كهذنه أن توؤخذ بعين الاعتبار فى التشوييناة 
الوطية + 
لتوجيه الصحافة تترتب عليه ٠‏ كنتيجة طبيعية » مسؤولية 
أولئك الناين يسيطرون على المعلدومات وفالذين ينبغى آن 
يمنعوا أى انتهاك لهذه المبادىم ٠‏ 

و يتبغى أن تقوم الأحكام الخاصة بانتماكات مسادىء 
قواعد السلوك على الأسس التالية : 

حق المواطنين والمجتمعات الحقيقى والفعلى فى تصحيح 
ما يروج عنهم من معلومات خاطئة أو مشوهة ٠‏ 

المسؤولية المترتبة على مرتكب هذا الانتهاك وفق] 

تعديل التشريعات الوطنية للدول المعنية عن طريق 
تضمينها المبادىء المشار اليها فى الفقرة السايقة . 
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حماية الصحفياين : 

تشكل حماية الصحفيين عنصرا آساسيا فى النظام 
العالمى للاعلام والمعلومات * وينيغى توسيع نطاق هذه 
الحماية لتشمل العلاقات بين الصحفى و,اصحاب المؤسسة التى 
يعمم فيها ٠‏ وأن تمكنه من صون حرية تفكيره وتحليله فى 
وجه أية ضغوط محتملة » وأن تقيه أثناء تأديته واجياته 
المهنية سواء كان يعمل فى الخارج ء [و فى بلده آو كان يؤدى 
مهمة خطرة أو يعمل فى ظروف طبيعية ٠‏ 
حق التصحيح : 

الا تحقق وظيفة الاعلام الاجتماعية هدفها الا اذا كانت 
المعلومات المنقولة صادقة وموضوعية ومطابقة للواقع ٠‏ 
ونغون المسحافى.رمالكه أذ أعمن تعلؤنات ائقة او مهرصة 
أو مشوهة أو اذا كانت تمليها علميه اهتماماته ومعاييره 
واختياراته الخاصة ٠‏ 

وفى مثل هذه الحالات ينيغى أن يكون للدولة المعنية 
الحق فى أن تتقر + أن لم تكن قد نشوت فعلا + بلاغا يصحح 
المعلومات الزائفة اى يستوفى المعلومات غين الكاملة التى 
تشره ون اقدل د بفية حملن فيووة دقيقة. عق لواقم وها 
فى سياقها الحقيقى ٠‏ 

ويشمل هذا الحق آيضا حق الدولة التى تعرضت لاعلام 
انتقائى أو غير متوازن »2 فى آن تنشر تعليقا اضافيا يتمثشى 
مضمونه مع الواقع ويكون انعكاسا آمينا لاهتمامات تلك 
الدولة وأمانيها ٠‏ 


ويمكن تحسين النظام الحالى » بما فيه حق الرجوع الى 
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الأمين العام للأمم المتتحدة » بالانشفامية عئته بنظام آخض تلزم 
التشريعات الوطنية بمقتضداه وسائل الاعلام المسئولة عن 
نشر المعلومات المعنية بآن تنشر التصحيحات التى يطلبها 
الآفراد أو الفئات المعنية وينبغى آن تتضمن الاتفاقية 
محددة بدقة . وأن تكفل حماية آجهزة الدواة والأمة فى كل 
ما يتعلق بالمهابة والثقافة والقيم ٠‏ 
منظمة فوق الدول : 

ينيغى تعزين حق التصحيح هذا باستجواب الفرد أو 
الكيان القانونى بانتهاك ميادىء الواجيات المهنية أو بنشر 
معلومات كاذية أآق تتسدم بالتحين » أمام هيئة ثلاثية دولية 
تضم ممثلين عن الدول وممثلين عن المهنة وأشخاصا حياديين 
معروفين بنزاهتهم الأخلاقية وكفاءتهم فى مجالات الاعلام ٠‏ 


د توزيع الطيف المغنطيسى الكهر باثئى واستغدام التوابع : 

14خ ادم خلس لكر مو ليف الاستطسسي لكين بات 
والمداراتالأآرضية الثابتة محدودة » حسيما أوضح المنظمات 
الدولية المسئولة عن تعين الترددات * وأن قلة هذه الموارد 
تجعل من الأهمية بمكان اعادة النظ. فى التوزيع الحالى 
لمواردت هذا الطيف وتنظيم استخدام الفضاء الغارجى 
لأغراض الاتصالات السلكية واللاسلكية ولعل ممأ يزيد هذه 
المهمة الحاحا أن من المرجح » حسب التوقعات الحالية 2» أن 
يبدأ البث الاذاعى المباشر من التابع الصناعى فى العقد 
القادم . 


ولهذا الغرض فمقن المهم مراعاة ما يلى : 
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حففل حق البلدان التى لاتزال تخضع للسيطرة » فى 
الحصول على حصة عادلة من الخرددات 5 

تعديل المادة 4 فى نظام الراديو واعادة تقييم قاعدة 
« الأولوية لمن يسبق » فيما يتعلق بالاستفادة من الترددات * 

« وقف » الاستخدام الحى للفضاء الخارجى ريثما تبرم 
اتفاقية دولية تضمن بصورة مرضبية توفير واستخدام الموارد 
التقنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الحديثة يوجه .عام, 
وينيغى أن تشكل الوثائق الختامية للمؤتمير العالمى الادارى 
للاذاعة بالىراديو عن طريق التوايع الصناعية » الذى عقد فى 
جنيف عام /ا/91١‏ ,. أساسأا لهذه الاتفاقية ٠‏ 
١‏ ولكن هذه. المساثل. وان كانت تندرج فى المقام الأول 
واللاسلكية / ايتو ) . فانها تنطوى على اعتيارات تتجاوز 
الاطار الضيق للتكنولوجيا٠‏ وقد قدم عدد من هذه الاعتيارات 
الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وبيعضصشس وكالاتها المتتخصصة ٠‏ 

وزيجب على البلدان تنسيق جهودها فى الاطار الشامل 
لمنظومة الأمم المتحدة من آجل اعطاء القضايا التى .تدخل فى 
اختصاص ( اتيو ) أهمية تتجاوز السياق التقنى المحض ٠‏ 
حقوق المؤلف ظ 

ينبغى فى هذا المجال اعادة النظرى فى الاتفاقيات 
والأنظمة السارية بيغية ضمان التوازن فى تداول الأعمال 
الفكرية بين البلدان المتقدمة واليلدان النامية * ويجب أ 
النامية فى اتفاقية فلورنسا مثلما حدث فى عام ١9517١‏ 
بشأن تعديل اتفاقية برن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤّلف .٠‏ 


/ام 


من وجهتى النظر التقنية والمالية 


لا تتخذ الاجراءات المطلوية آعلاه صورة ملموسة الا 
ياعادة تقييم شاملة للبنى التقنية علىالمستوى الدولى* ويمكن 
تحديد الخطوات التى ينيغى اتخاذها والآهمداف الواجب 
بلوغها فى هذا الصدد »ء على النحو التالى : 


المواصلات السلكية واللاسلكية 


اعادة تصميم النمط الحالى للشبكة العالمية للمواصلات 
السلكية واللاسلكية ٠‏ 


النامية واقامة اتصالات مباشرة بين هذه اليلدان كلما أمكن 
ذلك * 


العمل على تحقيق تمريفات المواصلات فيما بين 
اليلدان النامية ٠‏ 


ل تعديل بنية التعريفات العالمية المطبقة حاليا بحيث 
ينتهى تغريم الارسالات القليلة » والعملل على اقامة نظام 
تعر يفات من شأنه تشجيع المواص_لات بين البلدان النامية 
واليلدان المتطورة . 

التخطيط لوضسيع نظام موّشرات للتكاليف لصالح 
البلدان النامية ) يتم تقديرها مثلا على ساس آرقام مييعات 
الصحف وانتشارها ) ٠‏ الهدف منه حمل كيريات وسائل 
الاعلام فى اليلدان المتطورة على أن تدفع على الأقل نفس 
معدلات تكلفة الوحدة التى تدفعها اليلدان النامية » 
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استخدام التوابع الصناعية : ظ 

ضمان اعتبار التوابع الصناعية فى المقام الأول 
وسائل لتسهيل الاضطلاع يبعض وظائف المواصلات السلكية 
واللاسلكية التى كان يتم آداؤها حتى الآن من خلال التسابق 
على إلنِث على الموجة القصيرة 5 
والتليفزيون منالبلدان النامية التى لم تتمكن حتى اليوم من 


الحصول على الاعتراف بحقوق البلدان النامية فى 
المحافظة على خطة التوزيع التى أآقرها المؤتمس الأخير الخاص 
بالبث من التوايع الصناعية (ا91١) ٠‏ والمطالية بوضع 
حطة تتماشكة فساقلة تفنفل كل مقاظق العالء. :+ 

اتخاذ التدابس الملائمة داخل المنظمات الدولية المختصة 
للحصول على مساعدات من البلدان المتقدمة لمشروعات اطلاق 
توابع صناعية ونقل التكنولوجيا فى هذا المجال الجديد من 
مجالات المواصلات الساكية واللاسلكية عير الحدود . وانشاء 
صندوق خاص تابع للأمم المتحدة لهذا الغرض قد يساعد 
اليلدان النامية على اطلاق توايع صناعية على مدارات 
مخصصة لتلك البلدان ٠‏ 

تشجيع استحداث تقنيات من شأنها تفادى حدوث 
تجاوزات وراء الحدود الوطنية وذدلك بالحيلولة دون انتهاك 
التراث الثقافى للآخرين * 


توزيع طيف الترددات : 
م شعفات توزيع الترددات توزيعا عادلا » دون مراعاة 
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للأس الواقع » ومع مراعاة توزيعها على نحو متوازن. بين 
مختلف مناطق العالم ٠‏ ظ | اا 

اكقالة تسن لوه الترددات الدى يحقق نتيجة 
مختلف مناطق العا + 
2 كم تعمهديل خطط قنوات التلفزيون لد وصعتكت فى 
استكهولم ٠ )١1511(‏ وجنيف )١1135!(‏ بغية تحقيق التوازن 
فىئ. للد بين كل منتاطق 0 * 


نقل المطبوعات ‏ : < 
7 تشجيع تبادل الصبحف كوف اليلدان النامية من جهة 0 
ويين هذه اليلدان والبلدات امتقدمة من جهة أخرى ٠‏ 
:الماع كظاء كس ينه الخ الأدتن وإتتاع متزكات النفيدل 
الجوى والادارات الونيوة بالاقتطلاع بجهمد مشترك مخ 
أجل تخفيض الرسوم الاضافية على الطيوعات المنقولة جواء 
اتخأذ الحدا ببي لانشاء صندوق دولى لتسهيل انتقال 
المطيوعات من الجنوب الى. الشمال: * 


تقل -00-- 
لتلبية . الاحتياجات الخاصة لدان الثامية وبحيث 000 مع 
ظروف التنمية فى تلك اليلدان ٠‏ 

تشقون دووف الأكفاع بالتكتولوهين] العيويكة 


يق 


فى البلدان النامية ولمد.تويات نموها المتنوعة * 
توسيع نطاق المساعدة التى تقدمها البلدان المتقدمة الى 

البلدان النانية + وذلك عن «طريق تنفين ينامح يحوث واتثمية 
وتطوير التكنولوجيا المحلية المناسية ٠‏ 

انشاء هيئة مستقلة استقلالا حقيقيا تضطلع بمسئولية 
تقديم المشورة للبلدان النامية بشأن اختيار تكنولوجيا 
ال مواصلات وانشائها واس تخدامها ( الممدات والبرامج 
الجاهزة ) ٠‏ 
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اعادة التوازن للاعلام الدولى الجديد 


اعادة التوازن للاعلام الدونى الجديد 





فى السنوات الأخيرة انعقد ما يقارب من. خمسين مؤتمسا 
وفى أنحاء مختلفة من العالم تناول موضوع النظام الاعلامى 
الدولى الجديد وكيفية اعادة تنظيم سيل تدفق الأخبار 
والمعلومات بشكل يضمن حقوق الآطراف جميعها 00 

ولذلك شكلت اليو نسكو اجنة أطلقت عليها م 0 
الدولية لدراسة مشكلات الاعلام « 
(تعاطمط1 1و طتاسصصطه© 1م 03ناك عط 101 10و تمقتطدمن): 02[1م ا أمسرعام1) 

وتولك من ستة عشر أخييرا من كافة أنحاء العالم . 
وآتاظت رتاشعها السعت عون ماكىإين:* .و كان انشاء هذه 
اللجنة نتيجة لما يلى : 

و الأهمية المتزايدة للاعلام 0 اجتماعية. اضافة 
للا هتمام بتطوير وساكل الاعلام وسيلة ٠‏ 

و زيادة التأثيرات الناتجة ع عن "للقي التكنو لوجي ف 
مضمار الاعلام وضرورة اعادة بحث وسائل نشر الاعلام على 
الصعيد الدولىٍ بحيث تمحى السيطرة والتيعية السياسية, 
والاقتصادية والثقافية 9 ش ا 


ا الحرص المتزايد لدى عدد كيير من الدول النامية 
السياسى والاقتصادى ٠‏ والدور ااكبير الذى يلعب الاعلام فى 
مجال التفاهم الدولى وتفهم المشكلات العالمية الكبيرى * 


وقد دعمت اليو نسكو هذه اللجنة 2» بتقديم خدمات 
كبيرة فى مجال أعمالها» كما آن موّتمر المنظمة العام «الدورة 
العشرون » الذدى انعقد فى نهاية عام 2 »: اتخن ميادىء 
آأساسية خاصة بمساهمة وسائل الاعلام وقد أثار الموضوع 
جدلا كييرا فى المناقشات * ثم قيام المدير العام لليو نسكو 
بتقديم مشروع وافقت عليه الأطراف * وتضمن آحد عشر 
لائحة بالاعلام وبضضيرورة اعادة العوازن م الحركة 
الاعلامية فى العالم ٠‏ واذا آلقينا نظرة على مواد اللائحة 
تجد ما يلل : 


المادة الأولى : 

تشير الى الحاجة الى تدفق حر ومتوازن أوسع وأفضل 
الدولى » ومن أجل تطوير حقوق الانسان ومحاربة العنصرية 
والدعوة للحروب م ولذا يجب أن تقدم وسائل الاعلام 
اسهاماتها فى هذا الميدان ٠‏ 
المادة الثائية : 
وتنص على أن الاعلام يجب أن يكون متاحا لكل فرد من 
مختلف المصادر حتى يتمكن من التأكد من دقة الأنياء 
فى داخل دولهم وخأرجها لتأدية أعمالهم في أفضل الظروف ٠‏ 


5 


المادة الثالثة : 
العنصرية ومحارية الدعوة للحرب ٠‏ 
المادة الرايعة : 


التى. نصت على صرورة قيام الصحافة والاعلام بتعليم 


المادة الخامسة : 

التى تنص على ضرورة تعيز وسائل الاعلام للمفاهيم 
والموضوعات التى تدعو للسلام والتفاهم الدولى ٠‏ 
المادة السادسة : 

التى تنص على ضرورة تعديل مسار التدفق الاعلامى 
من والى الدول النامية *» 
المادة السابعة : 

تنص على ضرورة اسهام وسائل الاعلام فى اقامة نظام 
اقتصادى عالمى أكش عدالة ٠‏ 
المادة الثامنة : 


مما يتفق مع روح هذا البيان * 


المادة التاسعة : 


فِقد ذكرت ضمان حرية الاعلام والاتفاقات الدولية 


السارية فانه لا يستغنى عن شيرورة خلق الفلسروف التقى 
تمكن المنظمات والأشخاص المرتيطين بالعملية الاعلامية 
بحكم اختصاصاتهم من انجاز آهداف هذا الاعلان الذى 
يهدف الى تسهيل التدفق الحر للمعلومات ٠‏ 

ان الدعوة لاقامة نظام اعلادى دولى جديد يهدف لاعادة 
التوازن .فى حرية تنقل الأخيار والمعلومات بدآت يعد الحرب 
العالمية الثانية كشكل من أشكال تغيس التوازن فى العلاقات 
الدولية نتيجة استقلال الكثير من دول العالم الثالث ٠‏ 

ولابد لنا آن نستذكل. أن الانطلاقة التى صاحبت تغيير 
المو اين الدولية آنذاك كان ااقرار (29) من الأمم المتحدة 
عام ١914‏ »2 وينص على أن : 

« حرية الاعلام حق انسانى آساسى والمحك لكافة 
الحريات التى تكرس الآهم المتحدة نفسها له » وتتطلب حرية 
الاعلام كمئصير أساسى لا يستغنى عن الاستعداد والقدرة على 
استخدام امتيازاتها دون أساءة استعمال وتتطلب كتنظام 
أساسى الالتزام بالسعى خلف الحقائق دون تحامل ونشر 
المعمرفة دون نوايا خبيدة 6 اه 


أما الاعلان العالمى لحقوق الانسان فقد نص على : 
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الإعلام العالمى لحقوق الإنسان 





الاعلام العالمى لحقوق الانسان (.) 





فى العاشر من ديسمبى ( كانون الأول ) 4 ٠‏ أقرت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
وآعلنته . ويعد هذا الحدث التاريخى دعت الجمعية العامة 
الدول الأعضاء الى ترويخ نص الاعلان » والى العمل على 
نشره واتوزيعه وقراءته ومناقشته » وخصوصا فى المدارس 
والمعاهد التعليمية بدون آى تمييزن بشآن الوضع الس_ياسى 
للدول أو الأقاليم ٠ ٠‏ 


الديباجة 
الآسرة البشرية. و بحقوقهم المتساوية الثابتة. هو آساس الحرية 
والعدل والسلام في العالم . 


فلا كات تناب كتوق الأتساق فازد ]اذ ها'قن آفضيا إل 





رعلو) مكتب الاعلام 0 الأمم المتحدة , القاهرة ٠‏ 


. اليه عامة البشر انيثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول 


والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة ٠‏ 

ولما كان من الضرورى آن يتولى القانون حماية حق_وق 
الأنشاتة + اكبلا قطن المرع اضر الى الضرة تفل الاسسيداد 
والظلم 5 

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت فى الميثاق من 
جنيك [اثمنا نه معتورى :1لا ونان لتنا سين يكو أمةالعوة و قدرة 
ويما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على 
أن تدفع بالرقى الاجتماعى قدما وآن تر فع مستوى الحياة 
فى جو من الحرية أفسح ١‏ 

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم 
المتحدة على مان اراد مراعاة حقوق الأشسان والحريات 
والأساسية واحترامها ٠‏ ظ 


لبا 


ولما كان للادراك العام لهنه الحقوق والحريات الأهمية 
الكيرى للوقاء التام“يهذا التعهد :. ظ ظ 

ظ فان الجمعية العامة تنفادىي 020 

بهذا الاعلان العاللى لحموق الانسان 

على أنه المستوى المشدترك الذى يتبغى آن تستهدفه كافة 
احترام هذه الحقوق والحريات عن طر يق التعليم والتر بية 
واتخاذ اجراءات مطردة 5 قومية وعالمية 5 لضمان الاعتراف 
بهأ ومراعاتها يصورة عالمية قعالة ببن الدول الأعضاء ذاتها 
وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها - 


٠ 


المادة الأولى : ٠‏ 
وقد وبهبوا عقلا وضميرا 2 وعليهم آن يعامل بعضهم يعضسا 
برف الاخاء ٠‏ 
المادة الثانية : 

لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرآى السياسئ أو 
أى رأى آخرء. أو الأضل اولمع أو الاجتماعى آو الثروة أو 
الميلاد أو أى وضع آخرء دن أى تغرقة بين الرجال والنساء » 

وفضلا عما تقدم فلن يكو هناك آى تميين أساسه 
الوضيع السياسى أو القانونى أو الدولى للبيد آو البقعة التى 
ينتمى اليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك اليقعة 
تستقلا [و -خححت الوصباية..[ق غير متمتع بالمكم الذاتى أو 
كانت سيادته خاضعة لأى قيد من القيود 9 ش 
المادة الثالثة : 

لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه ٠‏ 
المادة الرابعة : 

لا يجوز استرقاق أو اس:2عياد آى شخص » ويحظر 
الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما ٠‏ 
المادة الخامسة : | 
لا يعرض أى انسان للتعديب ولا للعقويات أو المعاملات 

القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة ٠‏ 


المادة السادسة ؛: 

لكل انسان آينما وجد الحق فى ( مشف ا ل عقا كسيهه 
القائو نيه 
المادة السايعة : 
فى حماية متساوية ضد آى تميين يخل بهذا الاعلان وضد 
أى تحريض على تميين كهذا ٠‏ 
المادة الثامنة : 

لكل شخص الحق فى أن يلجأ الى المحاكم الوطنية لانصافه 
من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التى يمنحها له 
القانون ٠ ٠‏ 
المادة التاسعة : 
المادة العاثرة : 

لكل انسان الحق » على قدم المساواة التامة مع الآخرين, 
أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظر! عادلا علنيا 
للفصل فى حقوقه والتزاماته وآية تهمة جنائية توجه اليه ٠‏ 
المادة الحادية عشرة : 


١‏ كل شخص متهم بجريمة يعتس بريئًا الى أن تثبت 
ادانته قانونا بمحاكمة علنية تومن له فيها الضمانات 
الضرورية للدفاع عنةه » 


٠6 


إن لايناناأى فى من تكاء أداع عمل أن الأمتناغ 
الوطنى أو الدولى وقت الارتكاب . كذلك لا توقع عليه 
عقوية 5 من تللن الك كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب 
الجريمة ٠‏ 
المادة الثانية عشى : 
أو 5 أو متسكتة أو مىاس__لاته أو لحم_لات على شر فه 
و سمعكة , ولكل شخصصس الحق فى حماية القانون من مثل هذا 
المادة الثالثة عشى : 

أ ى كل اقوذ الدق. فى حرية العتفال واحثيان مغل 
اقامته دااخل حدود كل دولة ٠‏ 

 !‏ يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما فى ذلك بلده 
كما يحق له العودة اليه ١‏ 1 
المادة الرايعة عشى : 


١‏ لكل فرد الحق فى آن يلجأ الى بلاد أخرى أو يحاول 
الالتجاء اليها هريا من الاضطهاد ٠‏ 


غفس سياسية أو لأعمال تناقض آغراض الأمم المتحدة 
وميادثها ٠‏ 
المادة الخامسة عشى : 2 

٠ لكل فرد حق التمتع بجنسية ما‎ ١ 


 "'‏ لا يجوز حرمان شخص من تستسشيعة تحسفا أو:انكان 
حقه فى تغييرها ٠»‏ 
المادة السادسة عشى : 


حقوق متساوية عند الرواج وآثتاء قيامه وعند انحلاله ٠‏ 


#اليؤلة تشع عه الزوااس الا يوكئ الطلوقين :الى اعون فن 
الزواج رصى كاملا لا اكراه فيه 5 

ب 6 الأسرة هى األوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها 
حق التمح يبحماية المجتمع والدولة ١‏ 
المادة السايعة عشى : 

نت شكل شيعن حقى-: القتيلك يقس 3ه أو بالاشتراك 
مع غيره ٠‏ 
المادة الثامنة عشى : 


لكل شخصس الحق فى حر ية التفكير والضمير والدين 9 
ويشمل هذا الحق حرية تغيس ديأنته آو عقيدته » وحرية 
المادة الناسعة عشى : 


لكل شخص الحق فى حرية الرآى والتعبير » ويشضمل 
هدأ الحق حرية اعتناق الآراع دون آى تدخلل « واستقاء 


الأنباء والأفكار وتلقيها واذاعتها بآية وس-_يلة كانت دون 
تقيد بالحدود الجغرافية ٠‏ 


المادة العشرون : 


١‏ لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الجمعيات 


المادة الحادية والعشرون : 
آذ لكل فرد الحق فى الاشتراك فى ادارة الشكون 


العامة ليلاده آما مياشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون 
اختيارا حا 5 


لكل شخص نفس الحق الذى لغيره فى تقلدالوظائف 
العامة فى اليلاد * 

!ا ان آارادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة 2 ويعير 
عن هذه الارادة.بانتخايات نزيهة دورية تجرى على افعا سن 
الاقترارع الشسىى وعلى قدم المساواة بين الجميع آو حسبف أى 


اجراء مماثل يضمن حر ية التصويت 5 

المادة الثانية والعشرون : 

الضمانة الاجتماعية وفى أن تحقق بواسطة المجهود القومى 
والتعاون الدولى » ويمأا يتفق ونظسم كل دولة ومواردها 
الحقوق الاقتصادية الث بوية التى ام غنى عنها لكرامته 
وللنمو الجن لشخصيته 5 


5١ /و‎ 


المادة الثالثة العشرون ؛: 
1ج ذكل شخصس الحق فى العمل 2 وله وريه اختياره 
بشروط عادلة مرضية كما آن له حق الحماية من اليطالة ٠‏ 
؟ ‏ لكل فرد دون آى تمييز الحق فى آجر متساو للعمل ٠‏ 
اف لكل قن رفوي يضيل الحق :فى جن عاذل مرش يكن 
اللزوم » وسائل آخرى للحماية الاجتماعية ٠‏ 
- لكل شخص الحق فى أن ينثىء وينضم الى نقابات 
حماية لمصلحته ٠‏ 


المادة الرابعة والعشرون : 

ولا سيما فى تحديد معقول لساعات العمل وفى عطلات 
دورية بأجص. ٠‏ 

المادة الخامسة والعثرون : 

١‏ - لكل شخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف 
للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته » ويتضمن ذلك 
الاجتماعية اللازمة 6 وله الحق فى تأمين معيشته فى حاللات 
اليطالة والمرحرض والعجن والترمل والشيخوخة وغير ذلك من 
فقدان اسائل النيش 'تديجة الظروف. غارجة عق ارادعه. + 

 "'‏ للأمومة والطف ولة الحق فى مساعدة ورعاية 
خا صتين 2 وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية 
غير شرعية ٠‏ 


٠8 


المادة السادسة والعشرون : 

١‏ لكل ش_خصس الحق ذى التعلم » ويجب أن يكون 
المهنى 2 وأن ييسر القبول للتعليم العالى على قدم المساواة 

؟ ‏ يجب أن تهدف التربية الى انماء شخصية الانسان 
انماءا كاملا ء والى تعزين احترام الانسان ورالحريات 
الشعوب والجماعات العنصرية آو الدينية « ورالى زيادة مجهود 
الأمم المتحدة لحفظ السلام 8 

. للأباء الحق الأول فى اختيار نوع تربية أو لادهم‎  '"“ 
: المادة السايعة والعشرون‎ 

١‏ لكل فرد الحق فى آن يشترك اشتراكا حرا فى حياة 
المجتمع الثقافى وفى الاستمتاع بالفنون والمساهمة فى 
التقدم ورالاستفادة من نتائجه ٠‏ 1 

“ا لكل. فرد الحق فى حماية المصالح الأدبية والمادية 
المترتبة على انتاجه العلمى أو الأدبى أو الفنى » 
المادة الثامنة والعشرون : ش 

١‏ على كل فرد واجبات ندو المجتمع الذى يتاح فيه 
وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا ٠»‏ 

؟' ‏ يخضع الفرئ فى ممارسة حقوقه وحرياته لتلك 
القيود التى يقررها القانون فقط لضضممان الاعتراف بحقوق 
الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام 
العام والمصلحة العامة والأخلاق فى مجتمع ديمقراطى ٠‏ 


٠ 


المادة التاسعة والعثشرون : 

الا يصح بحال من الأحوال آن تمارس هذه الحقوق 
ممارسة تتناقضش ممع أغراض الآمم المتحدة ومبيادثها * 
المادة الثلاثون : 

ليس فى هذا! الاعلان نص يجوز تأويله على أنه يحول 
لدولة أو جماعة أو فىد أى حق فى القيام بنشاط آو تاد 
عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه 9 


ف 


ل 


15 


أسلوب اختلاف التوازن : 
وقبلالقاء الأضواء على التداول الحر المتوازنللمعلومات 
بين أقطار العالم ٠‏ لابد أن هناك طرفين فى العملية : 


الدول الصناعية الكبرى : 

ووالطرف الأول يتمثل فىالدول الصناعية الكبرى والدول 
الأوروبية التى تمتلك آجهزة كبيرة جدا ولها امكانات هائلة, 
بجانب خبرات تجاوزت عقود كثيرة :من الزمن ٠‏ وهذه 
الأجهزة هى بالدرجة الأولى وكالات الأنياء العالمية تليها 
الاذاعة والتليفزيون والصحافة ٠‏ 


الدول النامية : 

آنا الظلورف الكاض, هيسكل نان الذول الناسة كن اسديا 
وأفريقيا ور,أمريكا اللاتينية . التى بدآت بتآسيس أجهزتها 
الاعلامية بعد الحرب الوالمية الثانية وتفتقر. معظمها 8 
وقتنا الحالى الى الكثر من الخبرات والأجهزة التكنولوجية , 
والامكانات الاعلامية التى تمكنها من نقل أخبارها ومعلومات 
أقطارها بحرية الى الخاريع ٠ ٠‏ 





وينبغى أن نتدكص هذه الحقائق التى تتحدث عن 
تنفسها ٠.‏ 

١‏ خمس وكالات آنياء والخمسة الكبار 2 وهى 
الأسوشيتدبرس » اليو نايتدبرس انترناشيو نال رويس . 
وكالة الشبحافة القر نسية وقانن السوؤقياقة عن ها بقاري 
من /9١‏ من معلومات العالم ٠‏ 

!ا ان الصحف والمطيوعات الكبيرة والتى لها مغزى 
دولى كبير وموّش تصدر فى الولايات المتحدة الآمريكية 2 
وبريطانيا » وفرنسا ٠‏ 1 

لاه أن «جوافك '1لوالضو «الاتعينية اتسوك ١‏ | للحي ا 
معظمها من محطات الدول الصناعية مثال ذلك : ( صوت 
أميركا 2 هيئة الاذاعة البريطانية ٠‏ دوتشه فيله وراديو 
موسكو ) هذا مع العلم أن هناك أولويات متعددة ومختلفة 
فخ امتطعة الأخرى في 32 المحان .+ 

ءه دان أخبار التليفزيون وآشرطته تعتمد يشكل رئيسى 
على المواد الأولية المنتجة فى الولايات المتحدة الامريكية 
وبريطانيا حيث تتركز هناك و بشكل عمد الاحتكارات التابعة 
لهذه المؤسسات يشكل عال وحقيقى ٠‏ 

5ه ان الجهود التى تيذل بشكل فعال لبيع الانتاج 
التلفزيونى يأتى بشكل عام من المؤسسات الغربية وبالأخص 
فان هناك ثلثى الانتاي المباع وصدر عن الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدها ٠‏ 

يمكن الاستنتاج آن المواد الاعلامية والأخبار والصور 
اأقرطة العلشريونية توكل. سا يتعلق..بهقا: لهما مكات” مين 
فى ثلاث أو أربع دول من بين أكش من ١6١‏ دولة فى العالم» 
وهنا يمكن معرفة خطورة هذا التمركن فى التأثير 


٠. 
. 


لحلل 


على الجماهس واحتكار نشر المواد الاعلامية والدعائية يشكل 
يفترض معه ايجاد طريقة للتخاص من هذا الوضع غير 
الصحيح - 

ان ردود الفعل على صيخة عدم « التداول الحى والمتوازن 
للمعلومات » لم يقف عند حد الوكالات تلك بل تعدى ذلك 
الى هيمنة الأفلام الأمريكية الشمالية على شبكات التلفزة 
ودور العرض السينمائية فى بلدان كثيرة وعلى وبجهالخصوص 
البلدان النامية اضافة لذلك فهناك اختلافات تبرز عندما 
ساون الأين اليقنة الوعطلنية للؤساكل ‏ الأعلاسية ب كفا أن 
انتشار الصحف اليومية فى الدول المتطورة يعادل عشر 
راث ماله في البلدان النانية 1179 تقتابل علق 
التوالى لكل ٠٠١١٠‏ نسمة ) ء كما يتم توزيع أجهزة استقبال 
الراديو بذات الظاهرة تقريبا 115 مقابل 6١‏ لكل ٠٠٠١‏ 
نسمة ٠‏ 

نعود لنقول ان وكالات الأنباء الدولية الأربع تمشل 
أكبى دواش توزيع للمواد الاعلامية فى العالم وهى حسب 
اتسيجاعغيا : 

٠١8 الأسوشيتدبرس الأمريكية التى تعمل فى‎ ١ 
) 01٠١ ( بلدان وتبلغ طاقاتها الاعلامية على ما يزيد عن‎ 
117 صحيفة ومحطة اذاعة وتلفزة ومشترك خاص لها ولها‎ 
٠ مكتبا فى آنحاء العالم‎ 

وتوزع يوميا /ا١‏ مليون كلمة ولها 069 مراس لا فى 
اتام العالم و مراسل محلى ه ان هذه الأرقام تعنى آن 
لهن الوكالة وحدها الامكانات المتاحة للتكوجه لما يزيد عث 
مليار ونصف المليار نسمة بالآنباء والصور والأفلام هذا ممع 
ملاحظة أن اتفاقها السنوى يزيد على 1١‏ مليون دولار 
أمر يكى وهى تدار على أساس تعاو ني . 


١ 


' - اليونايتدبريس انترناشونال الأمريكية تعمل فى 
7 بلدا وتبلغ طاقاتها الاعلامية بترويد 94/ا١,‏ مؤسسة 
بالمعلومات وتتصل ب ١١55‏ عميل خارج الولايات المتحدة 
ولها 8١‏ مكتيا وتوزيع حوالى ١١‏ مليون كلمة يوميا وعدد 
العاملين فيها ١/011‏ عاملا وعدد مراسليها فى الدول الأجنبية 
يبلغون //اه ٠‏ 

“ا وكالة الصحافة اإفرنسية تأتى بالمرتبة الثالثة فهى 
تعمل فى ١61!‏ بلدا وتوزع يما يقارب ١١‏ ألف جريدة ولها 
اتفاقات مع ١4‏ وكالة وطنية ولها ٠١8‏ مكاتب بالخغارج 
واتسكون برها درون نوز كزية بوسوة ١‏ العائ اهيا 
وعدد مراسليها من الفىنسيين والأجانب يبلغفون 
١/ا"١( ٠.‏ 

4 - وويتر تأتى بالمرتبة الرابعة فهى تعمل فى ١51‏ 
بلدا وتتعامل مع 162٠٠‏ جريدة و 2*٠‏ محطة راديو وعدد 
الأقطاى التى تغطيها يوراسطة المتكاتب: والمىاسالمين اه ١‏ 
وتصدر يوميا مليون و 2*٠‏ ألف كلمة ويعمل فيها 5٠٠٠٠‏ 
حصنا ولمااعر مسابو نا ادنس في عادر الدله:- 

د ان هذه الحقائق المذدهلة تعطينا الدليل الكامل على 
مكلره لو الاق ارم عل جر كة كيان فى العام بكيم 
عدد الكلمات التى تصدرهأا وهى ؟"ا مليون و 86-٠‏ ألف 
كلمة يوميا يمكن القول أن آخبارها تصسل الى كل زاوية 
من العالم . 

علو عاد ان هذا العدد الكبسر مناأراسلين والمكاتب يمكن هذه 
الوأكالات دمع قطي معد :قن كيه اتحاة. الخال اعنافة 
الى أن تعاملها مع هذا العدد من الصحف ومحطات الاذاعة 
ووكالات الآنباء والتليفزيون وتزويدها بالأآخبار يبين مدى 
تأثيرها الكبير على توجيه الرآى العام فى العالم ٠‏ 


١١ - بحو‎ 


ولزيادة توضيح صورة التوازن نورد هنا » بعض 
الحقائق عن امكانات وكالات الأنياء العربية التى يعد يعضها 
لور | قناما [وكالات البلداق الكامة | كصيرى فى اسسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 

و بالرغم من أننا لا نمتلك أرقاما دقيقة عن الوكالات 
العربية الا أن هناك وقائع يمكن ايرادها والاعتماد عليها , 
فمن بين )١(‏ وكاألة آنباء عربية هناك 5 ١‏ منها لها نشاطات 
خارجية :1 تعمل قري( 11 )يلها بوهة [ :الوق يبطق عن 
وجود مراسلى وكالات الأنباء العربية فيها آما عدد الكلمات 
التى ترسلها الوكالات التى لها ارسال خارجى فهى لا تتجاوز 
ال ٠٠١‏ آلف كلمة يوميا وهذه الوكالات هى (؟١١)‏ وكالة 
أنياء أما عدد المشتركين فى النشرات الخارجية فلم يتوفر 
لدينا أى احصاء وهكذا يظهر الاختلاف بين الرقمين ومنه 
يمكن معرفة مدى التأثسر ففى الوقت الذى تبث فيه الوكالات 
الأربع ما مقداره "١‏ مليون كلمة يوميا تبث جميع الو كالات 
العربية مالا يزيد عن آلف كلمة ٠»‏ 


عد اللاتوازن فى المحتوى : 

بعد كل الحقائق التى وردت لابد لنا من ذكص. حقيقة 
تبرر الدعوة القائمة حاليا لاقامة نظام اعلامى جديد لايجاد 
السبل التى بواسطتها تنساب الأخبار والمعلومات بين أقطار 
العالم بكل حرية فانسياب المعلومات والأخبار حاليا يتم ومن 
الناحية الكمية من جانب وكالات الأنياء العالمية الأربع 2 
الا أن هناك نقطة أثيرت فى أكشش من مجال وهى أنه رغم 
اختلال التوازن فى انسياب الأخبار كما «فان وكالات الأنباء 
العالمية 3 تراعى موضصس.وع » الأخبار عند نشرهأ يعن 
ما يردها من الدول النامية » ٠‏ 


١1 





ووفقا لمعلومات شون ماكبرايد فقد وزعت الوكالات 
الرئيسية فى عام /ا/91 مراسليها على الشكل التالى © /١‏ 
فى أميركا الشمالية 1ف آورويا ل/ا١/‏ شن آسيأ ومناطق 
جفوب الباشفيكئ 7/2١١.‏ فى آمبزكا اللاتيتية 'و١٠١/‏ فى 
الشرق الأوسط و 5/ فى أفريقيا ٠ ٠‏ 


ان النظام الحالى للاتصالات الاعلامية وضع الجنء 
الأعظم من العالم الثالث على الهامش اذ يقوم بالتشديد على 
الصلة الوثيقة بين نيويورك وباريس وطوكيو مثلا بينما 
تتدرج كثس من القنوات القائمة بين البلدان النامية ضمن 
اطار استعمارى قديم 2 : 

وفى الندوة التى عقدت فى ستوكهولم بالسويد ما بين 
84 لا7 (ابريل ) 1178 تم اابحث فى موضوع محتوى 
الاعلام فقد أشارت التقارير التى خرجت عن الندوة أن 
« اختلال التوازن يتخذ شكلا كميا ( حجم الاعلام ) ونوعيا 
( محتوى الاعلام ) فى آن معا وهذا الأخير. يبدو أكش. وضوحا 
حيث يرجع الى ظاهرة التشويه - 

وجاء فى التقرير العام للمؤتمسر آن آحدأً من المشار كين 
لم ينكر أى ثمة اختلال فى توازن تداول الأآنياء والمعلومات 
فى عالم اليوم وشدد عدد من المشتركين على آن مشكلات 
البيلاد النامية تشكل عنصيرا هاما فى اختلال توازن تداول 
المعلومات وأن هذا الاختلال آكش وضوحا فى محتوى الاعلام 
منه فى حجمه وأنه يصيب الأنباء التى تتصل بالتنمية الوطنية 
والحياة الاجتماعية والثقافية فى العالم الثالث ٠‏ 

ان الندوة هذه سجلت خطوة الى الأمام فى مجال دراستها 
لاختلال التوازن منغ حيث محتوى الاعلام وتناولها مسائل 
تأويلٍ الأنباء اذ ذكرت فى تقريرها آن « الأمس لا يقتصر 
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على اختلال توازن جغرافى عل لى الصعيد الدولى قد يضرب 
بالمتوب لفاكدة السماة يل اتات المشتركين اعفن قو كذلك 
بأن حياة العالم الثالث الاجتماعية والثقافية ومشكلات 
الأنشاء التى يجب عليه آن يتصدى لها لا تحظى من وسائل 
اعلام البلاد المتقدمة ووكالات آنبائها بالعناية الكافية التى 
تناسب أهميتها أو هى كثيرا ما تعالج من زاوية واحدة بدون 
وضعها فى الاطار الشامل الممجتمعات والبلاد المعنية ٠‏ 

ورغم أن موضوع اختلال ااتوازن فى محتوى الاعلام 
يحتاج الى دراسة كاملة منغفردة نظرا لخطورته » فانه يمكن 
القول أن هناك بعض الأسباب التى تؤدى الى هذا الاختلال 
منها أن المراسلين الذين ير سلونالى دول العالمالثالث تنقصهم 
المعرفة التامة بمشاكل هذه البلدإن وعاداتها وتقاليدها مما 
يدفعهم فى يعض الأحيان الى تفسير بعض الأحداث وصياغتها 
كحي تقبس يحالك الواقم الوكسوهى: ال حاتت ان نطا.ه 
المزاسل والمقانيسن الى يتكملها قن لا تتناشت مع الوضيه 
العام فى اليلاد ٠‏ * هذا اذا اخذنا ينظى الاعتبار أن هناك: 
وفى حالات قد تكون محدودة ء. بنوع من التعمد فى زيادة 
سلبية بعض الأح_داث الى تفع فى أقطار الدول النامية 
وتضخيمها بشكل غير معقول ٠‏ 


اللدل 


استراتيجبات النظام الدولى الجديد الاعلام 


استراتيجيات النظام الدولى الجديد للاعلام 


الو حرجي سنيوب يوسي ١‏ 





ان التقييم النقدى للوضع الراهن يتيح أنا استخلاص 
بعضص النتائج بالنسبة للمبادىء التى ينبغى أن يرتكن عليها 
النظام الدولى الجديد للاعلام والاتصمال الجماهيرى 5 
و بالتدابير التى يجب اتخاذها لهذا الغفرض * ومن الدراسات 
الهامة فى هذا المجال دراسة بوجدان أو سوليفك عضو اللجنة 
الدولية لدراسة مشكلات الاعلام الذى يرى أنه قبل كل ثىء , 
أن نقى بيأن اقامة علاقات جديدة » طايعها الانصاف فى 
مجال الاعلام » أمر مرتيط ارتياطا وثيقا بنجاح أهصداف 
النظام الاقتصادى الدولى الجديد الذى هو شرطها الضرورى٠‏ 
ذلك أن التغييرات اليعيدة المدى فى العملاقات الاقتصصادية 
الدولية هى وحدها الكفيلة يآن تعويىء للبلدان الناميةالظروف 
المادية والتقنية اللازمة لانشاء شيكتها الخاصة للاعلام 
والاتصال ٠‏ وانها لمهمة صعية ويعيدة المدى ٠‏ يعتيبر اسهام 
وسائل الاعلام فيها آمرا جوهريا ٠‏ وينبغى لهذه الوسائل 
أن تسهم فى الكفاح لتغيير نمط |ااعلاقات الدولية فى محورها 
القائم بين الشمال والجنوب » ذالى نوعية العالم بضرورة 
احداث هذا التغيير والتغلب على المعارضة وتعزين التفاهم ٠‏ 


1.5 





وفى هنا المنظور ٠‏ يتبغى لوسائل الاعلام فى البلدان 
النامية أن تضطلع يدور هام للغاية » اذ ان عليها تعزين 
الفكرة القائلة بأن واجب اليلدان الصناعية أن تسهم بق_در 
أكبى مما تفعل حاليا فى تنمية اليشرية جمعاء تنمية متناسقه 
لآنه لا ينبغى لجانب من العالم آن يتطور على حساب الجانب 
الآخي , ولآن شعوب العالم تزداد تيعية بعضها ليعض , 
لارتباط مصاثرها ارتياطا لا انفصام له . وعلى البلدان 
المتطورة أن تعترف بآن المستقيل سيرتكن لا محألة » فى مجال 
الاعلام وفى غيره من المجالات على السواء ٠‏ على تعاون يقوم 
بين أطراف متكافتة . وأن هذه القاعدة الجديدة يمكن أن 
تصلح أساسا لانجاز المزيد. لقفاندة بلدان العالم جميعا ٠‏ 


ولما كان [وسائل الاعلام تأثير كبير جدا على الرأى العام 
وعلى العلاقات بين الآهم » وكان لاستخدام تقنيات الاعلام 
الجحديدة » خاصة » أثار يعيدة المسدئ على العلاقات الدولية 
فقد آأخنذت تتضح آكش فأاكش ضرورة تغيسر يعض قواعد 
املو قد الدوك ٠‏ موقن طليها بويهه شام زمه امتمالة 
عوريصة ودقيقة لآن بعض الأوساط ترفضص بداءة ياسم حرية 
الاعلام » امكانية آى تدخل فى هذا المجال ٠‏ والخلافات 
الايديولوجية وغيرهأ تجعل التوصيل الى اتفاق عالمى أمر|ا 
عسيرا ٠‏ وفى مقابل ذلك ٠‏ فان اتقسام العالم الحديث , 
والخطن الذى يهدد السلام ويقاء الجنس البشرى يدفعان الى 
الاعتراف ٠‏ على نحو متزايد » بآن التعايش السلمى والتقدم 
المشترك للبشرية جمعاء » لن يتحققا الا اذا اعتمدت فى مجال 
الاعلام أيضا ». مبادىء تدمح فى الوقت المذ_اسب ٠»‏ فى 
القانون الدولى .2 آو تصصايبح على الأقل » قواعد غير مكت_وبة 
للعلاقا تالدولية ولآداب المهنة لجميع العاملين فى هذا المجال ٠‏ 
الا أن هذا الميدان قد آهملى تماما ممع الأسف . لأن الاصطلاح 


١ 


على قبول مقهوم حرية الاعلام وحرية تداول المعلومات على 
الصعيد الدولى باعتياره قيمة مطلقة 2 الى حد [صبح معه من 
المستحيل بادىعء ذى يدع اثأرة أى فتاققتة بشبان تحمل 
المستئوليات فى العلاقات الدولية فى هذا المجال ٠‏ 


:قن قلابيت البق تسكو » منذ بضعة [آعوام ٠‏ أول مقترحات 
ترمى الى تنظيم يعض جوانب الاعلام المتصلة بالاذاعة عن 
طريق التوابع الصناعية والتى ستتخنف آهمية خاصة عندما 
يصبح ممكنا استقيال برامج التلفزيون انتى تيثها التوابع 
الصناعية استقبالا مباشرا ٠‏ 

ويوؤكد م اعلان الميادىع الىاكئدة لاستخدام الاذاعة عن 
طريق التوابع الصتاعية اننم اعتمين افن هام 15177 
على ما يلى : 

« تحترم الاذاعة بواسطة التوابع سيادة الدول والمساواة 
بيكها .. إن هدف الاذاعة بواسطة التوابع من أجل حرية 
تداول المعلومات هو أن تكفل [آوسع انتشار ممكن بين شعوب 
العالم لآبناء جميع اليلاد المتقدمة والنامية على السواعء ٠*٠‏ 
ينبغى لليرامج الثقافية اذ تسعى لاثراء جميع الثقافات 2 
أن تحترم الطايع اميق لكل ثقافة وقيمتهاأ وكرامتها وحق 
جميع البلاد والشعوب فى المحافظة على ثقافاتها بوصفها جزءا 
من تراث الانسانية المشتركة » ٠‏ 

وان اعلان المسادىع الرائدة لاستخدام الاذاعة عن طر يق 
التوابع من أول الوثائق الدولية عن الاتصالات التى لم 
تبرز فقط مبدآ حرية عن اول المفلومات نبل. آبرزت: أيطنها 
ضرورة احترام عدد من قواعد السلوك الدولية * ويتضمن 
هذا الاعلان أيضا المبدآ الذى موداه آنه ينبغى للدول أن تعقد 
أو تشجع عقد « اتفاقيات نشآن (لاذاعة المباشرة من التوابع 


١١ 





الى غير كان اليلد الذى تصدر عن اليرامج ») * ودعت 
الجمعية العامة للآمم المتحدة فى توفميل. ١91/17‏ »2 يأغلبية 
٠>‏ صوت مقايل صوت واحد ‏ هو صوت الولايات المتحدة 
الأمريكية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى الى 
المشروع فى اعداد المبادىء الى تحكم استخدام الدول للتوا بع 
لاعن اجن الارسال التلفزيونى المباشر بغية عقى اتفاق أو 
اتفاقات دولية ٠‏ وفى السنوات الآخيرة وسعت اليو نسكو قليلا 
مذهب حرية تداول المعلومات اذ بدآت فى المناداة يميدآ 
« التداول الحس. والمتوازن للمعلومات » - ٠‏ 


وعلى الرغم من آن هذا المفهوم يشكل تقدما بالنسية 
بق 1 الحرية غير المحدودة لتدكول المعلومات على المستوى الدولى 
وهو الذى أدى الى تداول طايعه الغالب آنه فى اتجاه واحد 
ونجمت عنه نتائجح آخرى سيق آن تحدثنا عنهاأ ‏ فينيفى 
التساوّل الآن عما اذا كان يغطى جوهي العلاقات فى مجال 
الاتصالات الدولية ٠‏ 

وفى امن أن تغير « التداول الحى والمتوازن 46 غير 
مرضى لعدة أسياب : ذهو آولا غير واضح يما فيه الكفاية ٠‏ 
فماذا تعنى كلمة « متوازن » ؟ هل هى توازن كمى آم توازن 
كيفى ؟ وما هى المعايير فى هذا الصدد وكيف يمكن على وجه 
الخصوص تحقيق هذا التوازن وما هى التدابير الت ينيغى 
اتخاذها ومن الذى عليه آن يتدخل عندما تحول الظروف 
القائمة ذاتها دون تحقيق هذا التوازن ؟ ٠‏ 

ان قصور هذه الصصديغة واضح ولا سيما عندما نضيع فى 
الاعتبار الوضع الموضوعى الراهن الذى يسود فى العالم 2 
وتتطلب تنمية الاتصالات الدولية تعريغ.]أ آكشضس تفصيلا 
وشمولا للمبادىء التى ينيغى آن توجه تشغيل وسائل الاعلام 
وخاصة منع اساءة استخدامها ٠‏ 


١ ؟؟‎ 


فما.هى العناصر التى ينيغى ادراجها فى تعريف ميادىء 
الاتصالات الدولية ؟ اننا تجد آساسها فى النظام القانوتى 
الدولى الموضوع وقفا لمبادىعء يه الآمم المتحدة وفى الدور 
الذى ينيغى أن تضطلع به الاتصالات بوصفها عاملا مشجعا 
للتعاون السلمى والتطور الديمقراطى والتقدم العام 
للبشرية ٠‏ 

ومن ثم ينبغى لنا أن نبرز بشكل خاص المبادىء 
والأهداف التالية : 

, احترام المساواة بين جميع الآمم وجميع الثقافات‎ ١ 
وتوفير الفرص المتكافتة التى تتيح لها تأكيد ذاتها فى‎ 
الاتصالات الدولية فى ظل تداول المعلومات متعددة الاتجاهات‎ 
٠ والأيعاد‎ 

لا الاعتراف بتعدد القيم والمصالح وبضرورة احترام 

.تنوعها كحقيقة من حقائق العالم الحديث ٠‏ 

 "“‏ الاعتراف بمسئولية كل من يشاركون بيشكل آو 
بآخضر فى الاتصالات الدولية » [آعمال ميادىء الآأمم المتحدة 2 
ولا سيما ميادىء التعايش السلمى واحترام المساواة المطلقة 
بين الآمم وحقها فى تقر ين المصسر وعدم التدخل فى التطور 
الداخلى لمبلاد الأخرى ٠‏ الخ ٠‏ 

5 الاعتراف حق كل بلد فى حماية سيادته واستقلاله 
عن طريق انتهاح سياسة فى مجال الثقافة والاعلام أيضا 
وبواجيه فى هذا الصدد آن يمتنع عن اتخاذ اجراءات مخالفة 
لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقائنون الدولى ٠‏ 

ومن شأن هذه المبادىعء أن سمح لنا بأن تقيم على أساسها 
نظاما متكاملا من العلاقات فى مجال الاتصالات الدولية أى 
مجموعة من قواعد السلوك جميع الذين يشاركون فى هذه 


1١7 


العملية ٠‏ والمقصود يذلك آولا المؤسسات التى تشضارك 
فى الاتصالات الدولية والآأش_خاص الذين يعملون لديها 
ورا بطاتهم المهنية - وثمة جزء من المسدواية لا يمكن التغفاضى 
عنه يقع أيضا على عاتق البلاد اأتى تتدخل فى الاتصالات 
الدولية على نحو مباشر أو غير مباشر ‏ وعلى نطاق أوسع فى 
بعض المجالات وآضيق فى غيرها ‏ ليس فقط عن ط_ريق 
سياستها العامة بل مباشرة عن علريق اشتراكها فى تشغيل 
شتى المرافق والوكالات ولا سيما تلك التى تعنى باعلام 
اليلاد الأجنبية ٠‏ فمن غير المعقول آن يقال آن الدول لا يمكن 
أن تقبل أى التزام فى مجال الاعلام لأنهأ لا اختصاص لها فى 
هذا المجال ٠‏ 


ووجهة النظى السابقة تلائم بوجه خاص أولئك الدين 
احتكروا هذه « الحرية » لمصصالحهم الخاصة انتجارية والمالية , 
يل والسياسية آيضا ٠‏ والحل فى الواقع ليس فى محاولة , 
اجبار وسائل الاعلام على قبول رقابة الدولة أو اشرافها 
بشكل أو يآخر » بل فى صور شتى من العقود الاجتماعية 
والتدابير الآخرى الرامية الى تعزيز الشعور بالمسئتولية نحو 
الجمهور الوطنى والدولى لدى جميع الذين يعملون فى مجال 
وسائل الاعلام ٠‏ ذلت آن الشهور بالمسمئّولية لا يتجلى فى 
الموقف من الدولة وقوانينها فحسب بل يتجلى قبل كل شىء فى 
درجة ادراك النتائج الاجتماعية وغيرها للكلمة المذاعة علنا ٠‏ 
ولذلك فان المذهب الذى يخضسع تشغيل وسدائل الاعلام 
لاحتكار الدولة أو ادارتها والذى يلغى أى تعدد ويحرم 
الشخص من فرصة الحصول على المعلومات من مصادر متنوعة 
والاختيار الحمى بينها والتأكد من موضوعية المعلومات 
والمشاركة شخصياأ 5 عملية الاعلام هو مذهب غير مقبول 
هو الآخ. * 


١5 


فعلى اليو نسكو اذن الاسهام فى وضع مذهب جديد أو 
مبادىء أساسية للاعلام الدولى قمينة بأن تصبح أساس نظام 
دولى جديد للاعلام ٠‏ ولا يمكن أن يحدث ذلك يمجرد نشر 
شعارات مثل « التداول الحر والمتوازن للمعلومات » * 

وينبغى أن تدرس جميع جموانب عمليات الاعلام 
والاتصال فى مجال العلاقات الدولية الحديثة دراسة أكثر 
اكتمالا وشمولا بحيث يتسنى لنا أخيرا التخلى عه بعض 
المفاهيم الضيقة الحئ ورثناها من عصر « دعه يعمل » لين 
عفا عليها الزمن منذ عهد بعيد حتى فى مجالات العلاقات 
الاقتصادية ٠‏ 
مشكلة تحقيق ديممراطية العلاقات فى مجال الاعلام : 

الى جانب التغييرات التى سيحدثها النظام الدولى الجديد 
قي العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب ٠-٠‏ سيؤدى هذا 
النظام الى تغييرات فى العلاقات الداخلية بين المشتىر كين فى 
عملية الاعلام ٠‏ وهذه التغيرات شرط مسيق لتحقيق 
الديمقراطية فى نظام الاعلام الدولى بأسسره ٠‏ 

وتودى التقنيات الاعلامية المديدة الى نظم مط._.ردة 
الاتساع وتجعلها آكش تركيزن! ومركزية ويترتب على ذلك 
تباعد الصلة بين الفرد ووسائل الاعلام تباعدا متزايدا ٠‏ 
فقد لاحظ بعض علماء الاجتماع آن عدد متخذنى القرارات 
الخاصة بأنشطة وسائل الاعلام يتناقص باستمرار بينما 
يزداد تأثيرهم بانتظام على الحياة البشرية ٠‏ وقد ذكرنا منذ 
عشر سنوات ( فى سبتمبس. ١191‏ ) أثناء ندوة عقدت فى 
ليو بليانا أن « نظام التحكم في فكر الانسان يعمل بحيث 
يصبح الفرد المعاصر فى كثير من الأحيان » على الرغم من 
« حريته » أسس تصورات للعالم تعتي. غريبة لأنها تفرض 
عليه فرضا ويصورة مستديمة ومنتظمة » » 


الا 


ومع ذلك فنحن ننتس من وسائل الاعلام التى تهدد تقدم 
اليبشرية بل وريما وجودها ذاته وهذه معضللمة من معضملات 
العصر الكبيرى ورغم آن آوضاع وسائل الاعلام تختلف 
ياختلاف البلدان والنظم الاجتماعية » فان السوّال المطروح 
هو التالى : كيف يمكن التوفيق بين بنية وسائل الاعلام 
وآنشطتها وبين ضرورة وتحقيق الديمقراطية فى الحياة 
الاجتماعية .» وتوطيد حقوق الانسان » واضطلاع الفرد بدور 
فعال فى عملية اتخاذ القرارات ؟ 


وقد أولت اليو نسكو هذه المشكلة عناية متزايدة خلال 
السنوات الأخيرة « فقد آقرت بما يتسم بيه الاعلام من أهمية 
أن كان الهدف المنشود هو تشجيع الناس على المشاركة الفعالة 
فى الحياة الاجتماعية عن طريق مساعدتهم » كما تفعل دائماء 
على اتخاذ الوجهة الصحيحة واثبات ما لهم منغ حقوق وحريات 
كم اطفين: ٠:‏ وحكة | كبارت :فى :اليو تسيكر فكرة المق: .فى 
الاعلام ٠‏ ولكن حيث أن الأمر لا يقتصر على تلقى المعلومات,2 
بل يتعلق أيضا بنهوض الفرد بدور فعال فى عملية الاعلام, 
فقد كان من الطبيعى آن يتلو ذلك الاعلان الحق العام فى 
الاعلام . 


أيضا بأهمية حيوية بالنسية لاقامة نظام اعلامى دولى ٠‏ وهذا 
المفهوم نظرا لبعد مىماه أصيح يتجلى على مستويات مختلفة 
هنا بصدد شيكة من الحقوق الغردية للمواطن أو حقوق من 
يشت كون بحكم مهنتهم فى نشر المعلومات بين الجمهور ٠‏ ولكن 
هناك أيضا حقوق المجتمعات اليشرية الواسعة آو الضيقة , 
بما فى ذلك حقوق الأمم والدول فى الاعلام الدولى ٠‏ 


١١ 


ومازالت فكرة الحق فى الاعلام غير معروفة تعريفا 
دقيقا ,2 اذ انها لم تحلل بعد تحليلا تفصيليا * وينقصنا 
خاصة تعريف أكششي دقة لما ينطوى عليه هذا الحق من دلالة 
عملية بالنسبة للذين سيتمتعون به ٠‏ ولو استقصينا الأمر 
لوجدنا بلا شك أن فى مجال المعلومات واعلام الجمهور شبكة 
كاملة من الحقوق تتعذر صياغتها فى مبدآ وحيد ولكن علينا 
على أى حال أن نتحاثى لاكتفاء باحلال شعار جديد ديمقراطى 
في مظهره ولكنه خال من آى مضمون اجتماعى أو دلالة 


لذلك نوصى بتقسيم فكرة « الحقوق الاعلامية » الى نظام 
أوسع نطاقا ومصنف م الحقوق فى مجال المعلومات والاعلام 
العام وصياغة هذه الحقوق ومداها يتوقفان بالطيع فى 
المقام الأول على الخصائص السياسية والثقافية والتجارية 
والقانونية وغيرها مغ خصائص البيئة التى تنطبق فيها ٠‏ 
ومع ذلك علينا أن تبذل قصارى جهد نا فى سبيل ارساء 
وتحديد عدد مخ المبادىء والأهداف العامة على آن تتوافق 
هذه الأهداف مع ما للبشرية مغ تطلعمات عاملا تقدمية 
وسامية + 

ويستشهد عادة بالحقوق المذكورة فيما بعد والمدرجة 
قن كر انق يو غيلاقنا ب بامكبارها حقو ق الو العاف قن رسجال 
المعلومات والاعلام العام ٠‏ 


ب حرية الفك. والتعيير * 

الحق فى الاحاطة علما بالمسائل العامة ٠‏ 
حق الانتفاع بوسائل الاعلام ٠‏ 

حماية الحياة الشخصية ٠‏ 


١؟ا/‎ 


باحق الوه فن عالة السب أو السديون المخصى الدذ 
لا مبرر له » 

حق التجميع من أجل تأسيس ص حف أو غيرها من 
أجهزة الاعلام ونحو ذلك ٠‏ 

ولا تشمل هذه القائمة جميع الحقوق ٠‏ ذلك آن تحقيق 
الديمقراطية فى العلاقات الاجتماعية من شآنه آن يؤدى الى 
اقرار حقوق جديدة لها مضامين جديدة ٠‏ وعلى سبيل المثال 
فان نظام الادارة الذاتية قد جللب للمواطنين اليوغسلافيين 
الحق فى الاحاطة علما بجميع المسائلالخاصة بحياتهم وعملهم: 
ولا سيما تلك التى تتعلق بادارة الجهاز الذى يعملون فيه 
أو بالاقتصاد والصحة والض_مان الاجتماعى والثقافة 
والتعليم وغيرها من المجالات » فما يؤهلهم للمش اركة فى 
عملية اتخاذ القرارات ٠‏ والأمس كذلك بالنسية لسائر جوانت 
الحياة الاجتماعية حيث يمكن القول بآن المواطنين المطلعين 
على الأمور مؤّهلون دون غيرهم للاشتراك فى الادارةالذاتية ٠‏ 

وتعين بالطبع على نظام المعلومات والاعلام فى جملته 
أن يتكيف وفقا له ذه المقتضيات . بما فى ذلك الملاقات 
القائم_ة ين داخهله : وعلى ا لأخصس ادارة وسائل الاعلام 
وأوضاع العاملين فيها فيها ومسئولياتهم ازاء الجمهور ٠‏ 


كمه مسالة حساسة جدا وهى مسأآلة الحقوق والمسئوليات 
الخاصة بوسائل اعلام الجمهور وبالعاملين فيها ٠‏ فالحمرية 
تقترن بطبيعة الحال بالمسئولية . ولكن يجب ع_لى تعريف 
كليهما تعريفا دقيقا تجنبا للتفسيرات الحضرية وللتجاوزات 
من آى توغ كانث..* وهنذه المسالة من آكثن المشائل تعقيدد! 
ومن أكثرها خطورة فى مجال الاعلام ٠‏ بيد أن الميثاق الدولى 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يشدد علىالحرية وحدها 


ولحل 


على وجه التحديد وذكنه يشدد آيضا على المسئولية » آى ميدأ 
عدم اساءة استعمال الحرية ٠‏ ولا شك أن المسئولية لا تنطيق 
فقط على الموقف أزاع الدولة أو الادارة »2 ولآداب مهئتنة 
الصحافة وأنشطة منظمات الصحفيين المهنية دور هام تؤديه 
فئ. هذا المجال + كما آن ا أنظمات المعبرة عن الرآى العام 
تضطلع بدور بالغ الآهسية وعليها آن تؤثر الى حد أيعد فى 
اعلام الختمهور ٠‏ وقد اقترم على اليونس_كو فى وقت من 
الآوقات أن تضع قواعد سلوك دولية يسترشد بها الصحفيون 
ولكن اللأسف لم ينهذ هذا الاقتراح مع أن كثيرا من منظمات 
الصحفيين الوطنية قد اعتمدت قواعد من هذا القبيل - 

كذلك فان تعريف الحقوق فى مجال الاعلام يتسم يأهمية 
حيوية عندما يتعلق الآمر بحقوق مجتمع أضصيق نطاقا أو 
أوسع نطاقا كالأمة آو الدولة ٠‏ وفى هذه الحالات يج بالتركيز 
بصفة خاصة على الحقوق الناجمة عن مبدآ تقرين الأمم 
لمصيرها ٠‏ تلك الحقوق الرامية الى ضمان التكافؤٌ فى عملية 
الاعلام والى منع التمييز الوطنى أو العنصرى آو الدينى 
وساس أنوا ع التمييز على اختلاف صوره ٠‏ 


ولفين يد أث الوولاى: كنا قينا العا و تن حم بورق 
وتمنستوايات متزايدة فى, هذا المجال ٠‏ ولكن ذلك لا يعنى أن 


تترك بنية وسائل الاعلام أو حتى عملية الاعلام ذاتها الى 
الدولة أو ممثليها 5 


وهناك فى الواقع حلول متنوعة تتباين فيها أشكال 
ملكية وسائل الاعلام ولكنها تدعم جميعها استقلال الصحفيين 
وتيسر انتضاع الجمهور بالاعلام وتعزيز شتى آنواع التعاون 
مع ممثلى الرأى العام وفرق الخبراء والهيئات السياسية فى 
ادارة وسائل الاعلام واتخاذ القرارات الخاصة بها + ويواصل 


نحو ب ١55‏ 





اتشاء: مجالس: للصحافة والأهضنف بأساليب. مختلفة لاشراك 

الصحفيين ولتحقيق الادارة الناتية + ولا يكاد يخلو بلد من 

0 الجديدة: والحلول الجديدة المتعلقة بالسياسة الحم 
بى مجال الاغلام. ٠‏ 


والبلدان الصناعية المتقدمة » حيث يشتد تكتل وسائل 
الاعلام » تواجه مشكلة خاصة :تمثل فى تحقيق اللامركزية 
والقضاء على الاحتكارات - وقد تبين آن مشكلة تحقيق 
ديمقراطية الاعلام مشكلة عالمية ٠‏ و بالتالى فان اقامة 5 
دولى جديد فى هذا الميدان تقتضى دراسة:المسبائل المعنيية 
وايحاد لول لها على العمعين المطاضي . سين النامي_ة 
ليست وحدها المعنية بهذه المشكلة ” 


اونا 35 .هذه المسائل . معقدة 1 : فعلينا أن نقر 
ختاما بأنه لا يجوز الاكتفاء باصدار نظام جديد للاعلام .أو 
فرضه من الخارج ٠ ٠‏ فلا يمكن آن يتطور ذلك النظام الا عضويا 
فى سياق العمليات الاجتماعية والدولية وباعتباره عنصيرا 
أساسيا من عناصر الكفاح فى. سبميل تحقيق ديمقراطية 
العلاقات الدولية ٠‏ 


1 


1 . خثارة 


الاعلام والاتصال «الجماهير ‏ ابراهيم امام 

المدخل السيسو لوجي للاعلام ‏ أحمد الخشاب وأحمد الكلاوى 
الاعلام الدولى . دراسات فى الاتصال والدعاية الدولية 
الاعلام العربى والاعلام الصهيونى حافظ محمود 

وسائل الاعلام نشسأنها وتطورها ‏ خليل صابات 

الأفكار المستحدثة وكيف تنتشر ب روجرز افريت ل اترجمة 
سادى تاأشسد 

الاعلام الاسلامى مفاهيم وتجارب -. زهير الاعرجى 
القاموسن الاعلامى ب سليم المعروؤف 

50 الاعلام _ب الأسسن والميادىقء ب د + سمير محمد حسين 
أجهزة الاعلام والتنمية الوطنية ‏ ترحمة محمد فتحى ش 
دور الاعلام فى خطة التنمية ‏ شوقى الخشاب 

فى الممارسة الاعلامية ‏ عبد الجبار داود 

الاعلام العر بى واقعه وههماته ‏ عباء الغنى عبد الغفور 
الاعلام له تاريخه ومذاهبه ‏ عبد اللطيف حمزة 

بين الاعلام والد بلوماسية ‏ على الحل 

دور الاعلام فى تنظيم الأسرة بالريف المصرى ‏ على عجوة 
الاعلام والدعاية ب محمد عبد القادر حاتم 

فن التحرير الاعلامى ‏ عبد العزيز شرف 

الاتصال الجماهيرى والمجتمع الحديت ‏ سامية محمد جابسر 
العلاقات العامة والاعلام ب محمد طلعت عيسى 

الرأى العام ٠‏ مقوماته وأثره قى النظم السسياسية المعاصرة ٠‏ 
سعدا مرج 


وكالات الأنباء فى العألم العربى ل محمد قريد محمود عزت 


هاا 
و5١‏ 
ا /1 > ١‏ 
؟/1 ١‏ 
كل/او١‏ 


١51/1 
١3534 
١والك‎ 
15 
١1/5 
١والك‎ 
1١ 
ن دل‎ 
١ك‎ 
١3/ 
1١15 
١58٠ 
١8 
١511 


١510 
١و3‎ 


نحو ١؟١‏ 


33 نظم الاتصال - الاعلام فَئَ الدول النامية ٠‏ دء جيهان رشتى ‏ ؟"/ا9١‏ 


1 2 5 0 ١ 
لاع لام الجكودى وامسره دى الرأاى العسسيام المحلى‎ 


محى الدين عبد الحليم /ا١‏ 
الاعلام والتحول الاشتراكى ‏ مختار التهامى لودل 
الاعلام العربى بين الدعاية الأمير بالية والصهيرنية 

مثير: بكر التكر يتى ا ١‏ 
فن الدعاية ب محصطفى سعيد ١‏ 
ل الدعاية العربية أمام التحديات الصهيونية ب فاضل زكى ٠<مد  ١99‏ 
ب أساليب الدعاية الاميريالية ‏ خالد حبيب الراوى ؟/ا ١‏ 
الرأى العام والمخطط الصهيونى .. فنحى الأبيارى 15 
الرأى العام والصحافة الاقليمية . فتحى الأبيارى ١3‏ 
فن الدعاية ٠٠‏ والمخطط الصهيونى ‏ فتحى الابيارى 5388 
الاعلام المعاصر ا حسدينف فوزى النجار 285 
لب قضصايا التبعية الاعلامية والثقافة فى العالم الثالث 

عواطف عبد الرحمن ا 
الاتصال من أجل الغد ب هرسى سعد الدين 5-05 


1١5 


5 :. أجنبية 4 غخارة 


0 --- 11 نومآ 6م120 ./لا نإط ,81082همه22 له لمتسلم0 عناطتط 


16 -- لتلقططمصاط معغلة17 نط ,ومنستم0 عنتاطمط . 
99 - ولطلث سقنتللة/7 لاط ,ممهتمتم0 عناطن . 


1 -- وبدل1 282082 .5 لالامتتاظ نز6 ,لامنسام2 عناطن2 ,0 ع متاعصر عط 
.1951 -- لأء20 مطهل ممتمعواظ نزط ,تدمتمنوت) عتاطد غ0 تإميمعومم 


2 -- تممه إ1لممة نؤط فلممعممممط . 


سمتقتزءء صا نمه اماع11 211021 طتعاضاط طة بامتسنوت عتلطان2 2ه لإلنااد م 
34 -- هللهه11 وصسهة1 ...م مطاممع متصصوط نوط ,دوع 1منتصتصدمكن 


دل01اع 17212 تماصنو0) عنتأطنطا كدنة قتنت لغ ةعتتاناتصورهت) ممع دوم . 


.لكآ 0559ن) لص للك ملاع ذاوقم] قمع عل مطتتميو) 1946 


قمع )0 نمه أععامو11 لاعاقعلة '[0 ملإعلله2 موتهونه2 لصة ومتملم0 عتلطواط . 


مملنتس 11 لتمعنهله142 .010 ,ممتصام0) عتلطيط وسستوصم عقون 
.م1952 

.1947 م20 82) ,الاسهن) .11 ,ممتستون عتلطياط عستوتنوو 

هله 0)) علوت 1 بط ركصم لق ماعل أهمه1اأمدمعام1 صر ملسمو وومعط 
.(1939 ووعورط 

.1964 11211 -- وعتاستوظ) عصما .18 لتمتسلم0 عناطوط 


لشه وهل صولا) ولمقس ا ممل8 دهن<آ ,ععسمطت عمبعلي© مج مكنا لتوزعوو 
.(1962 


دعلاقطاء84) 1أمعداملع8312 ./لا برإومامطةووط لقته0ه ج1] نوات 1 لما مم , 


1963 
(139ةعاطنآ .تهنا 5:داممستطء د11 مز 34 ./) اأمعمك الط. [. با ,بروم1امكه50 


101 “1 متععلدغلط/7ا ,سمط "1 لوعئؤتأه2 مه لمتعه5 ضر م إطموطر 
1 


1962 ع ه50 للث أعنادطود ,قمع10 أنه 40 طاوموءد6 12 [وتهعوو . 
مدوواء8 .8 ,ممتمتام0 عتاطبط لمح 1101 12 8 
ءانآ .1 00د الاطم عن .6 ,أهندك 1 عتلم1 عطا ده ختمتسلم0 عتاطسم . 


.(1948 مم11 0 


سر و من صر هع وان 


10. 


11 
12. 


13 
14. 


رحدل 


(1953 عاعو] بوه 31) ووسعة ]1 1.2 رموءل1 غه علعد8 عطا هذ تصلتط 
(1955 مستبجدعءط) لأععمة74 .1 عتاطتط لمح مسلط 
(1950 عاننه؟ جو لل) صمة موعتك .هك ,لإاعلءو5 لتنهة دمزو؟ 11 ,135010 


مراجع أجنبية مختارة من الاعلام 


رأقء ممجواع ناء10 لمع ناتاه لصة كمملاق تمتستصط0© : (له) ./73ا .آل عوط 
3 رووع 1طلآ رماءعماءط 


و1 دز [اتلتطأصوموع ]1 عبط 11 .مسسصقعطة5 مه .آ سسحتت ئذكآ وع نل 
9 .1872 بعاعملا عاط دنأ دع له تاتستصدم0 


تتتسقعطو هآ .121105 لتنا ل 01 تنكول ع1 .1218 كارعطه0 1 
-0177130171113) 11355 أن وأعم كه 2ن وووع220 ,1 ,([ .مارعءط80 تح .18 
1971 مووعع5 وزوستلتلا 6ه .تطلآ ,مم1ا 


افطع ممآ مم11 نحطم : .10 ,ألهن0 عل8 
.12 متسعمء مملعوءتستاتص صمت ج1425 01 ج5010 .12 ,110311 


و1 10 دعصا (.دله) .1 /لآ عععىم لمه .2.10 عأنرة .8 لإمتعسط 
.1973 .© امه لمع321 ,10000 متاق تم تسصسصسمكة 


موعتاء2 ,نموا اط قوع م122 غه طلس عط كمع معد اناا منتاعة 18/4 [١‏ امسوم لطعم 
8 رهعا[م80 


همه #تقطعمت ,خل1 الآ .1 بمو ه01 استمه© وعهة851 .8 ,االتمصصوط 
.6 ,1115101 


لوده ,نطاءع2 بنع781 وناو استسصم وومآاة 1 .1 عه زع م 
,أون1 ع1[م80 


0ق تتصلك بممناقه تا تاتاسدطده© هه ومتطدعءم5 عتأطوط ...8 .3 ,لللمصصمت6 
4 ,لزإنقمم00© عطتنطهت[حطابط .دومع 81 


877 دلخ.ة.لهآ رووع مع موتخم للد تتم نخد 1 تتممططه00 0239 ,عختط لم00 


صمنعللا ,مملمصمآ ,ععمعك5 [مع20176 08 بجتقممنء21آ .(زلع) .ل تعمصيدطا 
5 بووعم2 


02 ,7 .771 ,لوأمعلع50 ملاعم عط" ى رتمماجواظ 


اممة نولم عل سه عتله354 ومدلة .2 .[ قمعب )5 كلانه .1 .غ1 لنوسهة]1 
1 بوععطعتاطنط ,208 لمج معمعمط؟ ,5لا ,عع أعمم دآ 


١ 


21 
22. 
23 


+ صدر للمؤلف بو 
من دار المعرفة الجامعية 


الرزى العام والمخطط الصهيرنى 

صحافة المستقبل والتنظيم السياسى 
الاعلام والرأى العام 

الاعلام والصحافة وأثرهما فى أثراى العام 
الاعلام العالمى والدعاية 

الاعلام والانسان المعاصر 

صحافة الاصرار 

القهيلا وأسرار المنظمات الصسهيونية 


. عات ة 3 
قصص قصيارة حدا 


ل قصص سكندرية فى المعركة 


دافيد كور فيلد ( حوار تمثيلى ) 
ترنيمة حب ( مجموعة قصص ) 


كلمة حلوة 
بح عزنو مني لقره 


آه يايند 


0 مجددوعة قصص ) 
0 دجموعة قصص ) الهيئة العامة للكتاب 


( مجموعة قصص ) 


( الطبعة الثانية ) 
ر الطبعة !لثالثة ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


( الطبعة الثانية ) 


دار نشس الثقافة بالاسكندرية 
دار الكتب الجامعية بالاسكندرية 


هينة الفنون والآداب 


دار نر الثقافة 


دار الكتب الجامعية 


دار الشعب 


مكتبة مدبولى 


دار المعارف 


.دار المعارف 


١5 





ب الجدنس والواقعية فى القصة الهيئة العامة للكتاب 
أدباؤنا والحب دار الشروق 
عالم تيمور القصصى الهيئة العامة نلكتاب 
الأم حكايات وقصص كتاب أخبار اليوم 
نبضات القلوب وادباء الأقاليم دار الشعب 
الأم ( الطبعة الثالثة ) الهيئة العامة للكتاب 
ل عشرة آلاف خطوة دع الحكيم الهيئة العامة للكتاب 


' 


الرأى العام والمخطط الصهيونى المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
الصحافة الاقليمية والتنظيم السياسى دار الكتب الجامعية 
القهيلا الهيئة العامة للكتاب 
الصهيونية سلسلة « كتابك ٠»‏ 
أكتوسر وال ٠‏ يوم من أجل السلام هيئة الاستعلامات 
صحافتنا الاقليمية والاسكندرية هيئة الكتاب 


نحو اعلام دولى جديد هيئة الكتاب. 


روايات 

رحلة خارج اللعبة ( رواية فى أقاصيص ) الهيئة العامة للكتاب 
أرنب كالآخرين مكتبة مديولى 
رحلات حب سرية ( دواية فى قصص ) مكتبة مدبولى 
حد ار 2 ٠‏ مطبوعات عالم القصة 
ميريلاند 


نك 


لات 


© © © © 88 


رحلة الأحلام فى عالم الأساطير ( طوكيو ) مكتبة مدبولى 
رحلة الأحلام فى عالم العجائب ( تابلاند ) مكتبة مد بولى 
رحلة الأحلام فى عالم الغرائب ( هونج كونج ) ) مكتبة مدبولى 
رحلة فوق الأمواحج ‏ (هوانى البحر المتوسط ) 


أوراق طائرة فى أوروبا الحائرة ( عواصم أوروبا )» 


١1 


للا 


الموضوع 


عالم الاعلام الدولى 


الاعلام العالمى وصراع الدول الكبرى 


سحو اعسلام عالمى حك يلك * 


التنظيم الدولى الجديد للاعلام ٠٠‏ كيف يقام ؟ ٠‏ 


اعادة التوازن للاعلام الدولى العديد 


الاعلام العالمى لقوق الانسان ٠‏ 


استراتيحيات النظام 


كتب مختشارة 5 


0 3 أ ١‏ . نية ختارة ٠‏ 


صضصدر للمؤلف 


7 


8 


جه 


355 


لد 


53 


١١ 


١ 


لذن 


نارن 


م مها لإمما. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


مصيب عم مسجم جور معطب طم امل ال ا ل ا 


راقم الاإبدام بدار الكتب ليد الفيادك 


5205-6 ا كءن لالاوة _ 1588 


